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العهد - التقرير السياسـي
إعـداد : مصعب الناصر

بداية  السوري  الوطني  الائتلاف  اجتمع 
سورية  إلى  الدولي  بالمبعوث  الحالي  الشهر 
في  الخاص  وفريقه  ميستورا  دي  ستيفان 
تباحث  حيث  السويسرية،  جنيف  مدينة 
الطرفان حول عملية تطبيق بيان جنيف، كما 
قدّم الائتلاف وجهة نظره فيما يخص تشكيل 
كاملة. صلاحيات  ذات  انتقالية  حكم  هيئة 

وأكّـد نائـب رئيـس الائتلاف هشـام مروة 
أنّ الوفـد أخبـر دي ميسـتورا برغبـة الائتالف 
فيمـا  مشـاورات  وليـس  مفاوضـات  بإجـراء 
يتعلـق بالقضيـة السـورية.  وأضـاف أنّ هناك 
دي  مـع  النظـر  وجهـات  فـي  وتطابقـاً  تفهمـاً 
ميسـتورا ومـع ممثلـة الاتحـاد الأوروبـي لارا 
يتعلـق  فيمـا  خاصـة  جنيـف،  فـي  سـكاربيتا 

الإرهـاب. ومكافحـة  الأسـد،  نظـام  برحيـل 
مـــن جهـــة أخـــرى، ذكـــرت تقاريـــر أنّ 
مجموعـــة مـــن شـــيوخ العشـــائر الســـورية 
شـــكّلت في جنيف بسويســـرا، نهاية الشـــهر 

الســـورية، ليكون  العشـــائر  ائتلاف  الماضي، 
تشـــكيلًا معارضـــاً يســـعى لإســـقاط نظام 

... الأسد  بشـــار 
التفاصيل صفحة ) 3 (

المعارضـــة الســـورية تتلقـــى وعودآ بالدعم العســـكري 
واللوجســـتي، وتركيـــا لن تتدخل في ســـورية

الشيخ عبد القادر بن حسن الخوجة الحنفي رحمه اللهأبو ســـعيد يروى حكاية "السخرة" داخل الفرع 215
اعتقـــل أبو ســـعيد بعـــد عودته من الشـــمال الســـوريّ 
ببضعـــة أشـــهر حيث كان قـــد التحق مقاتلً فـــي صفوف أحد 
التشـــكيلات العســـكرية هنـــاك، إلا أنه قرّر بعـــد ذلك العودة 
إلـــى مدينته حمـــاه ليكمل تحصيلـــه الجامعي عقـــب ما رآه 

من انقســـام الفصائل وتشـــتتها فـــي العمل ...

يخ الزاهد الورع العلامة عبد القادر بن حسن الخوجة  الشَّ
الشامية.  الديار  علماء  كبار  وأحد  حمص  علماء  شيخ  الحنفي 
عبد  العلامة  الأتاسي[  باسل  السيد  إفادات  ]من  الله.  رحمه 
القادر بن حسن الخوجة )1305ه -1372 /1889م1953م( 

الفقيه الحنفي البارع، إمام حمص الكبير وعالمها الشهير ...
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رغـــم حـــرص تنظيـــم الدولة 
بزعامـــة أبـــي بكر البغـــدادي على 
إظهـــار الطاعـــة والـــولاء والتقدير 
لرمـــوز تنظيـــم القاعـــدة، وخاصة 
وقبوله  الظواهـــري،  أيمن  الشـــيخ 
التحكيم فـــي العديد مـــن القضايا 
الخلافيـــة فـــي الســـاحة العراقيـــة 
مـــن  كان  أنـــه  إلا  والســـورية، 
قيـــادات  ممارســـات  أن  الواضـــح 

تنظيم الدولة غلـــب عليها "التقية" 
السياســـية تجنباً لصـــدام مبكر مع 
التنظيـــم الأكثر شـــعبية في العالم 
حينهـــا )تنظيـــم القاعـــدة(، بيـــن 

المتشـــددين. المقاتلين 
وغيـــاب  لادن  بـــن  مقتـــل 
الكاريزما الجامعـــة لمقاتلي تنظيم 
القاعـــدة، وفتح جبهـــة جديدة غير 
متوقعـــة فـــي ســـورية والعـــراق، 

الدولـــة فرصة ذهبية  تنظيم  منح 
لوطء حيـــاض مناطق غـــاب عنها 
تنظيـــم القاعدة بعـــد هزائمه في 
العـــراق، وعـــدم رغبتـــه فـــي فتح 
جبهـــة جديـــدة فـــي ســـوريا، لكن 
الصـــراع بين البغـــدادي والجولاني 
علـــى تزعـــم مقاتلـــي القاعدة في 

... سوريا 
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التنظيمـــات الجهاديـــة.. البقـــاء للأكثـــر تطرفاً!

استشــــــارات فقهيـــــــة - صدقـــة الفطـــر
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توزيـــــــــــــع صحيــــــــــــفة العهــــــــــــد
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العهد - أحمد خليل

تشـــهد مدينة الزبداني بريف 
تعد  عســـكرية  عمليـــة  دمشـــق 
الأعنف عليها منـــذ انطلاق الثورة 
الســـورية منتصـــف آذار/مـــارس 
2011، حيث تشـــن قـــوات نظام 
الأسد وميليشيا حزب الله اللبنانية 
هجوما واســـعا علـــى المدينة منذ 
عدة أيـــام في محاولة للســـيطرة 
عليهـــا، إلا أن الثـــوار تمكنوا من 
التصدي لهـــذه المحاولات، وكبدوا 
قوات الأســـد وعناصر حـــزب الله 
خســـائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
زيـد  أبـو  الناشـط  وقـال 
خـاص  تصريـح  فـي  القلمونـي 
ثـوار  إن  »العهـد«  لصحيفـة 
الزبدانـي يخوضـون معـارك عنيفة 
يوميـا ضـد عناصـر الفرقـة الرابعـة 
ومقاتليـن  الأسـد  لقـوات  التابعـة 
مـن حـزب الله، مؤكـدا أن النظـام 
المحروقـة  الأرض  سياسـة  يتبـع 
يقصفهـا  حيـث  المدينـة،  ضـد 

بشـكل يومـي بعشـرات الصواريـخ 
أن  مضيفـا  المتفجـرة،  والبراميـل 
بتدميـر  أيضـا  يقـوم  الله  حـزب 
الأحيـاء قبـل أن يقتحمهـا خوفا من 
الاشـتباك مـع الثـوار مـن مسـافات 
قريبـة تكـون الغلبـة فيهـا للثـوار.
وأشـار أبـو زيد إلـى أن معظم 
مهدمـة،  أصبحـت  البلـدة  أحيـاء 
شـيئا،  يسـتثنِ  لـم  فالقصـف 
موضحـا أنـه في حال حقـق النظام 
أوحـزب الله أي تقـدم فـي الزبداني 
أنقـاض  علـى  سـيكون  فإنـه 
المدينـة وجثـث المدنييـن، وليـس 
الثـوار. مـع  المعـارك  خالل  مـن 
بدوره، قال أبو جمال الزبداني 
معركة  في  المشاركين  الثوار  أحد 
لصحيفة  تصريح  في  الزبداني 
»العهد« إن كل ما يروج له نظام 
عن  الشيعي  الله  وحزب  الأسد 
الأحياء  بعض  على  سيطرتهما 
المدينة غير صحيح، مبينا أن  في 
النظام يقوم بقصف منطقة ما في 
الأسلحة،  أنواع  بمختلف  المدينة، 

الانسحاب  على  الثوار  يجبر  ما 
لجنود  ويسمح  مؤقتا  منها 
بدخولها  الحزب  ولميليشيا  الأسد 
عليها. القصف  يتوقف  أن  بعد 

ولفـــت أبو جمـــال إلـــى أنه 
بمجـــرد توقـــف القصـــف يعـــود 
الثـــوار إلى المنطقة ويشـــتبكون 
مع قوات الأســـد وعناصـــر الحزب 

ويجبرونهم على الانســـحاب منها 
لتعـــود الأمـــور لما كانـــت عليه، 
موضحـــا أن هذا ما حـــدث عندما 
دخـــل حـــزب الله إلـــى الحييـــن 

الشـــرقي والغربي للمدينة، ولكن 
الثـــوار أجبـــروه على الانســـحاب 

... منهما 
التفاصيل صفحة ) 2 (

هل تســـير الزبداني على خطى القصيـــر؟! أم للثوار رأي آخر؟

 جانب من تحركات الثوار في معركة حلب الكبرى

المـــرأة الســـورية نصـــف الثـــورة
سـوريا طبقـت  وفـي  المجتمـع"،  "نصـف  المـرأة  إن  يقـال 
هـذه المقولـة بأبهـى صورهـا، فالنسـاء السـوريات كـن نصـف 
ثـورة بلادهـن، وشـاركن بفعاليـة فـي كافـة نشـاطات الثـورة، 
مـن التظاهـر السـلمي مـرورا بالدعـم اللوجسـتي ونقـل الطعام 

والسالح وصـولا إلـى القتـال فـي الجبهـات الأماميـة ...

رئيس الإتلاف الوطني السوري خالد خوجة في لقاء سابق له مع دي مستورا

هشام منوّر 
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العهد - أحمد خليل

تشهد مدينة الزبداني بريف دمشق عملية عسكرية 
تعد الأعنف عليها منذ انطلاق الثورة السورية منتصف 
الأسد  نظام  قوات  تشن  حيث   ،2011 آذار/مارس 
وميليشيا حزب الله اللبنانية هجوما واسعا على المدينة 
منذ عدة أيام في محاولة للسيطرة عليها، إلا أن الثوار 
تمكنوا من التصدي لهذه المحاولات، وكبدوا قوات الأسد 
والعتاد. الأرواح  في  كبيرة  خسائر  الله  حزب  وعناصر 
وقال الناشط أبو زيد القلموني في تصريح خاص 
لصحيفـة »العهـد« إن ثـوار الزبداني يخوضـون معارك 
عنيفـة يوميا ضـد عناصر الفرقة الرابعـة التابعة لقوات 
الأسـد ومقاتليـن مـن حزب الله، مؤكـدا أن النظام يتبع 
سياسـة الأرض المحروقـة ضد المدينـة، حيث يقصفها 
بشـكل يومي بعشـرات الصواريخ والبراميـل المتفجرة، 
مضيفـا أن حـزب الله يقـوم أيضـا بتدميـر الأحيـاء قبـل 
أن يقتحمها خوفا من الاشـتباك مع الثوار من مسـافات 

قريبـة تكون الغلبة فيهـا للثوار.
وأشار أبو زيد إلى أن معظم أحياء البلدة أصبحت 
مهدمة، فالقصف لم يستثنِ شيئا، موضحا أنه في حال 
الزبداني فإنه  النظام أوحزب الله أي تقدم في  حقق 
سيكون على أنقاض المدينة وجثث المدنيين، وليس 

من خلال المعارك مع الثوار.
الثوار  أحد  الزبداني  جمال  أبو  قال  بدوره، 
المشاركين في معركة الزبداني في تصريح لصحيفة 
الله  وحزب  الأسد  نظام  له  يروج  ما  كل  إن  »العهد« 
الشيعي عن سيطرتهما على بعض الأحياء في المدينة 
غير صحيح، مبينا أن النظام يقوم بقصف منطقة ما 
في المدينة، بمختلف أنواع الأسلحة، ما يجبر الثوار على 
الانسحاب منها مؤقتا ويسمح لجنود الأسد ولميليشيا 

الحزب بدخولها بعد أن يتوقف القصف عليها.
ولفت أبو جمال إلى أنه بمجرد توقف القصف يعود 
الثوار إلى المنطقة ويشتبكون مع قوات الأسد وعناصر 
الحزب ويجبرونهم على الانسحاب منها لتعود الأمور لما 
كانت عليه، موضحا أن هذا ما حدث عندما دخل حزب 
الله إلى الحيين الشرقي والغربي للمدينة، ولكن الثوار 

أجبروه على الانسحاب منهما.
ويـــرى محللـــون عســـكريون أن أســـبابا عديدة 
دفعت نظام الأســـد وميليشـــيا حـــزب لله لفتح جبهة 
مدينـــة الزبدانـــي المحاصـــرة علـــى الرغم مـــن أنها 
كانـــت من أوائـــل المدن التي شـــاركت فـــي الحراك 
الثـــوري، إلا أن النظـــام كان يتجنب دخـــول الزبداني 
بســـبب طبيعتها الجغرافيـــة الصعبة، وخبـــرة ثوارها 
في تســـخير عامل الأرض لصالحهم أثنـــاء المعارك.

ومـــن هـــذه الأســـباب؛ الموقـــع الاســـتراتيجي 
للزبداني فهي تقع شـــمال غرب مدينة دمشـــق على 
الطريـــق الدولي الذي يصل دمشـــق بلبنـــان، ولذلك 
يخشـــى النظام وحزب الله من أن يتـــم قطع الطريق 
الدولـــي فـــي حـــال تلاقـــى ثـــوار القنيطـــرة الذين 

يتقدمون فـــي الجبهـــة الجنوبية بثـــوار الزبداني.
كم،   45 دمشق  عن  الزبداني  مدينة  تبعد  كما 
للحدود  والشرقية  للعاصمة  الغربية  الخاصرة  وتعد 
اللبنانية الأمر الذي يزيد من أهميتها لا سيما لميليشيا 
حزب الله، وبما أن الزبداني هي المدينة الوحيدة في 
منطقة القلمون التي ما تزال بيد الثوار، فقد قرر الحزب 
نقل المعركة من القلمون إلى الزبداني، بسبب تخوفه 
من تقدم المعارضة في الجبهة الجنوبية القريبة من 
الذي  الأمر  القلمون،  عن  المدينة  وفصل  الزبداني، 
سيؤدي إلى نقل الحرب إلى الحدود اللبنانية، وحصار 

دمشق، وفصلها عن إمداد حزب الله.
وتعتبـــر معركـــة الزبدانـــي جـــزءا مـــن معـــارك 
القلمـــون المندلعـــة منذ شـــهور، ويحـــاول حزب الله 
تحقيق نصر مدوِّ في مشـــهد مشـــابه لمـــا حدث في 
بلدة القصيـــر بحمص، وللتغطية على خســـائره التي 

منـــي بها على يـــد الثوار فـــي جـــرود القلمون.

معركة حلب الكبرى
أيضا في سورية، جبهة  المشتعلة  الجبهات  ومن 
حلب التي أعلن فيها 13 فصيلا عسكريا عن انطلاق 
الأسد  قوات  طرد  بهدف  الكبرى«  حلب  »معركة 

والميليشيات الداعمة لها من المحافظة.
غرفة  أعلنت  المعركة،  من  الأولى  الأيام  وفي 
عمليات »فتح حلب« وغرفة عمليات »أنصار الشريعة« 
عن تحرير كتلة المعامل، ومباني مهنا، وخزانات المياه 
الاستراتيجية المطلة على كتيبة المدفعية غرب جميعة 
الزهراء، وكتلة مبان كانت تتحصن فيها قوات النظام 
جمعية  حي  داخل  الأعظم  الرسول  جامع  محور  عند 
أهميتها  تبرز  والتي  العلمية  البحوث  وثكنة  الزهراء، 
كونها الثكنة العسكرية الأخيرة التي تحيط بحي حلب 
الجديدة غرب المدينة والتي كانت تعتبر حامية عسكرية 
للحي الذي تعيش فيه أسر عناصر وضباط الميليشيات 

الشيعية.
أحرار  حركة  في  الميداني  القائد  حمزة  أبو  وقال 
الشام في تصريح خاص لصحيفة »العهد« إن المعارك 
لا تزال تدور بين الثوار وقوات الأسد في الجهة الغربية 
الجديدة،  حلب  حي  أطراف  على  تتركز  حلب،  لمدينة 
وذلك  المحور،  ذلك  على  التقدم  للثوار  محاولة  في 
أيام،  عدة  منذ  العلمية  البحوث  مركز  تحريرهم  بعد 

وإفشالهم أي محاولة لاستعادته من قبل قوات الأسد 
التي استهدفت الموقع بغاز الكلور مؤخرا.

ولفـــت أبـــو حمزة إلـــى أن معركة حلـــب تختلف 
عـــن بقية المعارك فـــي محافظات أخـــرى، من حيث 
تعداد قوات نظام الأســـد وميليشـــيات الشبيحة فيها، 

كمـــا أن مدينـــة حلب تعتبـــر كتلة ســـكنية متداخلة 
ببعضهـــا، وهناك صعوبة في الأعمال العســـكرية في 

المناطـــق التي يوجد فيها ســـكان.
وبيّن القائـــد الميدانـــي في حركة أحرار الشـــام 
أن قوات الأســـد تنتقم مـــن أهالي حلـــب الداعمين 
للثـــورة من خلال قصفهـــم بمختلف أنواع الأســـلحة 
والبراميـــل المتفجـــرة، بينمـــا العالـــم الـــذي يوصف 

بالمتحضـــر يراقب ولا يحرك ســـاكنا.  
يشار إلى أن قوات الأسد تواصل ارتكاب المجازر 
بحق المدنيين من خلال إلقاء البراميل المتفجرة على 
الأحياء السكنية في حلب، والتي كان آخرها استهداف 
سوق شعبي يوم السبت الماضي، ما أدى إلى مقتل 
40 شخصا على الأقل، في حين تسبب تفجير نظام 
السور  من  جزء  انهيار  إلى  الثوار  حفره  لنفق  الأسد 
والمدرجة  المدينة،  في  الأثرية  حلب  لقلعة  الرئيسي 

على لائحة »اليونيسكو« للتراث العالمي.

الناشط فاروق من الغوطة الشرقية »52% نسبة 
أشرفت  التي  الإعدادية  الشهادة  امتحانات  في  النجاح 
نتائج  وننتظر  الغوطة  في  المعارضة  هيئات  عليها 

الشهادة الثانوية« 

العهد - ضياء الشامي

الثانوية  الشهادة  امتحان  نتائج  أيام  صدرت قبل 
التي يشرف عليها نظام الأسد وسط اتهامات وادعاءات 
بانخفاض نسبة النجاح وتسرب الأسئلة وبيعها وانتشار 

الغش في القاعات الامتحانية. 
وعلى الرغم من كل السمعة السيئة التي شابت 
الامتحانات والتي باتت لصيقة بالشهادات الصادرة من 
طرف النظام إلا أنها تبقى المخرج الوحيد نحو المستقبل 
الحالي  المفتاح  هي  الشهادات  فهذه  آخر  إشعار  حتى 
العالم. في  جامعة  أي  لدخول  الطلاب  أمام  الوحيد 
وحدهم فقط، طلاب المناطق المحررة من كانوا 

يراقبون الأمور بحسرة وألم، ويتساءلون ما مصيرنا ؟! 
لا تزال العملية التعليمية في المناطق المحررة في 
تراجع وخاصة في المناطق المحاصرة كجنوب دمشق 
ومناطق  للمدارس  المتكرر  فالاستهداف  وغوطتها، 
في  السبب  كانا  المادي   والعوز  الطلاب  تجمعات 
تسرب أعداد كبيرة من الطلاب،  بالإضافة إلى ضعف 

الإمكانيات المقدمة من هيئات المعارضة وعدم متابعة 
احتياجات المدارس والمدرسين وتأمين رواتب لهم.

من  العشرين  في  شاب  وهو  »محمود«  يقول 
عمره من جنوب دمشق » لصحيفة العهد » :  » تركت 
أعود  أن  منتظراً  سنوات  ثلاث  منذ  الدراسة  مقاعد 
طال  انتظاري  ولكن  الأسد،  نظام  سقوط  عند  إليها 
الشهادة  لامتحان  وأتقدم  ظروفي  أتحدى  أن  فقررت 
هل  لي  بالنسبة  صعباً  الخيار  كان  وهنا  الثانوية 
عليها  يشرف  التي  الثانوية  الشهادة  لامتحان  أتقدم 
التي تفيض بمعلومات  نظام الأسد وأدرس مناهجه 
الثورة وأعيش في مناطقها  ابن  وأنا  لا يقبلها عقلي 
المحررة. أم أتوجه لامتحانات الشهادة التي تشرف عليها 
المعارضة رغم علمي المسبق بأنها غير معترف بها«.

"أسماء" من حمورية صرحت "للعهد" قائلة : "أنتظر 
التي نظمتها  الثانوية  الشهادة  امتحانات  نتائج  ظهور 
"هيئة علم" التابعة للمعارضة و التي أجبرت على التقدم 

لها كونها الخيار الوحيد أمامي.
 فالشهادات الممنوحة شكلية لم يعترف بها أحد 
حتى أن الحكومة الليبية هذا العام  توقفت عن إصدار 
الوثائق الخاصة بالشهادات نظراً للظروف التي تمر بها .«
» فاروق » وهو ناشط من الغوطة ومشرف على 
أحد المراكز الامتحانية قال » للعهد »:  »بلغت نسبة 
أشرفت  التي  الإعدادية  الشهادة  امتحانات  في  النجاح 

منخفضة  نسبة  وهي   %52 المعارضة  هيئات  عليها 
ولكنها تعتبر مقبولة نظراً للظروف التي تشهدها الغوطة، 
بالقذائف  والمعاهد  للمدارس  المتكرر  فالاستهداف 
والصواريخ جعل فترة الدراسة متقطعة، بالإضافة إلى 
أن 80% من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات 
غير متفرغين للدراسة بعضهم يرابط على الجبهات رغم 
صغر سنه وبعضهم يعمل في الورشات أو في المشافي 
الميدانية لسد النقص في الكوادر ولتأمين مورد دخل 
في  أولوية  العلم  يعد  لم  الحياة،  قساوة  على  يعينه 
الغوطة الشرقية بل أصبح ترفاً لم يحظ به الكثيرون » .
لامتحـان  بالنسـبة  أمـا   «  : قائال  فـاروق  ويتابـع 
العـام  هـذا  الطالب  تشـتت  فقـد  الثانويـة  الشـهادة 
فبعـد أن تجهـز الكثيـرون للخـروج من الغوطـة وتقديم 
الامتحانـات فـي المراكز التابعة للنظـام بهدف الحصول 
علـى شـهادة معتـرف بها جـاء قرار جيش الإسالم بمنع 
خـروج الطالب مـن الغوطة خوفاً مـن تكرر الاعتـداءات 
أثـار  ممـا  الماضـي،  العـام  حدثـت  التـي  والاعتقـالات 
سـخط الطلاب بشـكل كبيـر ولكنهم اضطـروا للرضوخ 
لـه وتوجهـوا إلـى مراكـز المعارضـة وهـم يعلمـون أن 
أحلامهـم بمتابعـة دراسـتهم الجامعيـة ولـو بعـد حيـن 
ذهبـت أدراج الريـاح، فالشـهادات الصـادرة عـن هيئات 
المعارضـة لا تحقـق الهـدف المطلـوب فهـي معتمـدة 
فقـط في ليبيـا وتركيا إلا أن هنـاك وعوداً بتأمين منح 

دراسية وبعثات و قبول في جامعة سعودية تركية قيد 
الإنشـاء، طبعا هذا سيسـتفيد منه الطلاب في المناطق 
الحدوديـة وخارجهـا أمـا فـي المناطـق المحاصـرة فال 
أمـل للطالب هنا سـوى الالتحاق بالمعاهد المتوسـطة 

التابعـة للمعارضـة .«
ولا بد  هنا من الإشـارة إلى أن المعارضة السـورية 
كانـت قد افتتحت خلال السـنتين الماضيتيـن عدداً من 
المعاهـد المتوسـطة بعـدد مـن الاختصاصـات كالعلوم 
وتسـعى  المدرسـين  وإعـداد  واللغـات  والمحاسـبة 
تلـك  المعاهـد والتـي سـتخرّج  أول دفعـة هـذا العـام 
لرفـد المناطـق المحـررة بالكفـاءات المطلوبـة وخاصـة 
فـي مجـال التعليـم فـي المـدارس إلا أن هـذه الجهـود 
المشـكورة تحتـاج إلى متابعة كبيـرة ودعم حتى تصل 

للنتائـج المرجـوة منها .
هذا وقد حاولت » العهد » التواصل مع هيئات المعارضة 
المعنية بهذا الموضوع ولكنها لم تتلق منهم أي رد.
و مـا تـزال الاحتياجـات فـي المناطـق المحـررة هائلـة، 
لإثبـات  المعارضـة  هيئـات  أمـام  كبيـرة  التحديـات  و 
فـي  وخاصـة  المحـررة  المناطـق  إدارة  علـى  قدرتهـا 
مجـال التعليم الذي يسـعى النظام جاهـداً إلى محاربته 
وحرمـان المناطـق المحـررة منـه، فهـو يـدرك تمامـاً أن 
بضـع كلمات خطها طلاب مدرسـة في منطقة منسـية 

أشـعلت أعظـم ثـورة فـي التاريـخ العربـي المعاصـر .

هل تســـير الزبداني على خطـــى القصير؟! أم للثوار رأي آخر؟!
قوات الأســـد وحزب الله يتبعان سياســـة الأرض المحروقـــة للقضاء على تفوق 

الثـــوار في الزبداني

التعليم.. مسيرة مُتعثرة في المناطق المحررة

الأســد  نظــام  لــه  يــروج  مــا  الثــوار: كل 
عــن  اللبنانــي  اللــه  حــزب  وميليشــيا 
ســيطرتهما علــى بعــض الأحيــاء فــي 

صحيــح. غيــر  الزبدانــي  مدينــة 

قائــد ميدانــي فــي حركــة أحرار الشــام: 
معركة حلب تختلــف عن بقية المعارك 
حيــث  مــن  أخــرى،  محافظــات  فــي 
تعــداد قوات نظام الأســد وميليشــيات 

الشــبيحة فيهــا.

 جانب من تحركات الثوار في معركة حلب الكبرى

الثوار يتصدون لمحاولة اقتحام نظام الأسد وحزب الله للزبداني
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العهد - التقرير السياسـي
إعـداد : مصعب الناصر

المعارضة السـورية:

اجتماع الائتلاف مع دي مسـتورا
اجتمـع الائتالف الوطنـي السـوري بدايـة الشـهر 
سـتيفان  سـورية  إلـى  الدولـي  بالمبعـوث  الحالـي 
جنيـف  مدينـة  فـي  الخـاص  وفريقـه  ميسـتورا  دي 
عمليـة  حـول  الطرفـان  تباحـث  حيـث  السويسـرية، 
وجهـة  الائتالف  قـدّم  كمـا  جنيـف،  بيـان  تطبيـق 
انتقاليـة  حكـم  هيئـة  تشـكيل  يخـص  فيمـا  نظـره 

كاملـة. صلاحيـات  ذات 
أنّ  وأكّـد نائـب رئيـس الائتالف هشـام مـروة 
بإجـراء  الائتالف  برغبـة  ميسـتورا  دي  أخبـر  الوفـد 
مفاوضـات وليـس مشـاورات فيمـا يتعلـق بالقضيـة 
السـورية.  وأضـاف أنّ هنـاك تفهمـاً وتطابقـاً فـي 
وجهـات النظـر مـع دي ميسـتورا ومع ممثلـة الاتحاد 
فيمـا  خاصـة  جنيـف،  فـي  سـكاربيتا  لارا  الأوروبـي 

يتعلـق برحيـل نظـام الأسـد، ومكافحـة الإرهـاب.

ائتلاف للعشـائر السورية
مجموعـة  أنّ  تقاريـر  ذكـرت  أخـرى،  جهـة  مـن 
جنيـف  فـي  شـكّلت  السـورية  العشـائر  شـيوخ  مـن 
بسويسـرا، نهايـة الشـهر الماضـي، ائتالف العشـائر 
السـورية، ليكـون تشـكيلًا معارضـاً يسـعى لإسـقاط 

نظـام بشـار الأسـد.
والتقـى الوفـد فـي جنيـف بـدي ميسـتورا، حيـث 
أشـار رئيسـه الشـيخ عبد الكريم الفحل إلى أنّ دي 
ميسـتورا طلـب مـن وفـد العشـائر محـاورة النظـام، 
لكـن الوفـد جـدّد رفضـه للحـوار مع النظـام، وطالب 

بإسـقاطه ومحاسـبته علـى جرائمـه.
السـعودية  منهـا  عربيـة  دولاً  أنّ  إلـى  وأشـار 
وعـدت  كمـا  المذكـور،  الجيـش  بتسـليح  تكفّلـت 
بدعمـه  الغربيـة  الـدول  وبعـض  المتحـدة  الولايـات 

اللوجسـتية. والخدمـات  بالسالح 
وسـبق للوفـد أيضـاً أن التقى في السـادس من 
الشـهر الماضـي مـع الملـك الأردنـي عبـد الله الثاني 
حيث »حظيت فكرة الائتلاف الجديد وجيش العشـائر 
المتاحـة«. بالإمكانـات  بدعمـه  ووعـد  بموافقتـه، 

المواقـف العربية:

الأردن: لا نيّـة للتدخل
محمـد  الأردنـي  الإعالم  وزيـر  أكّـد  عربيـاً، 
المومنـي أنّـه لا نيّـة لـدى الأردن للتدخـل عسـكرياً 
فـي جنـوب سـوريا، مشـيراً إلـى أن الأولويـة لقـوات 
مـع  المملكـة  حـدود  علـى  المحافظـة  هـي  بالده 

اختراقـات. أي  مـن  والعـراق  سـورية 
لصحيفـة  تصريـح  فـي  المومنـي  وأضـاف 
موقـف  أنّ   7/4 السـبت  نُشـر  الأوسـط«  »الشـرق 
الأردن تجـاه القضيـة السـورية مـا زال ثابتـاً علـى 
سـورية  وحـدة  علـى  مؤكـداً  سياسـي،  حـلّ  إيجـاد 
ظاهـرة  إنهـاء  وضـرورة  واسـتقلالها،  وسـيادتها 

فيهـا. الإرهـاب 
وفـي ذات السـياق، نقـل موقـع الجزيـرة نت عن 
الأربعـاء   يـوم  متطابقـة  أردنيـة  صحفيـة  مصـادر 
تعزيـزات  بإرسـال  قـام  المملكـة  جيـش  7/8أنّ 
الشـرقية والشـمالية  الحـدود  عسـكرية كبيـرة علـى 
مـع العـراق وسـوريا، وذلـك اسـتعداداً للتعاطـي مـع 
أي طـارئ، خاصـة بعـد حديـث عـن مخطـط إرهابي 

لتنظيـم إيرانـي فـي المـدن الأردنيـة. 
لبنان مـع المنطقة الآمنة

الشـؤون  وزيـر  حـذّر  فقـد  لبنـان،  فـي  أمّـا 
الاجتماعيـة اللبنانـي رشـيد درباس مـن موجة نزوح 
جديـدة للاجئيـن السـوريين بسـبب المعـارك الدائرة 
فـي مدينـة الزبدانـي، مؤكّـداً أن حكومته مـع تهيئة 
ظـروف ملائمـة لإيجـاد مناطـق آمنـة فـي سـورية.
الصحـف  لإحـدى  تصريـح  فـي  دربـاس  وأشـار 
أنّ  إلـى   ،7/11 السـبت  يـوم  نُشـر،  الروسـية 
لمنـع  جديـدة  سياسـة  وضعـت  اللبنانيـة  الحكومـة 

جـدد. سـوريين  لاجئيـن  اسـتقبال 
الوسـط«  »الحـل  أنّ  اللبنانـي  الوزيـر  وأكّـد 
»بإنشـاء  يكـون  سـورية  فـي  سياسـية  لتسـوية 

حكومـة انتقاليـة كاملـة تتضمـن الجيش السـوري«.
أمّـا رئيـس حـزب القـوات اللبنانية سـمير جعجع، 
فقـد دعـا إلـى رقابـة دوليـة علـى الحـدود اللبنانيـة 
عبـور  بمنـع  اللبنانيـة  الدولـة  وطالـب  السـورية، 
دون  والحيلولـة  الحـدود  عبـر  والمسـلّحين  السالح 
إمعـان البعـض فـي التـورط فـي الأحداث السـوريّة، 

فـي إشـارة إلـى تنظيـم »حـزب الله«. 

المواقـف التركية:

أردوغان يدعو لحل سياسي يقضي على الإرهاب
علـى صعيـد المواقـف التركيـة، طالـب الرئيـس 
الدولـي  المجتمـع  أردوغـان  طيـب  رجـب  التركـي 
إلـى سـورية عبـر مـا أسـماها  النظـر  بالتوقـف عـن 
إلـى  التوصـل  أن  مؤكّـداً  الدولـة،  تنظيـم  عدسـة 
حـل سياسـي حقيقـي هـو الـذي سـيقضي علـى مـا 
لـن  بالده  أن  أعلـن  كمـا  هنـاك.  الإرهـاب  يسـمى 

سـوريا. فـي  ديمغرافـي  تغييـر  بـأي  تقبـل 
وقـــال أردوغـــان، مســـاء الخميـــس 7/9، إنّ 
ـــذ 5 أعـــوام تشـــكل  ـــة الســـورية المســـتمرة من الأزم
ــيراً إلـــى  ــلم العالمييـــن، مشـ ــداً للأمـــن والسـ تهديـ
مهجريـــن،  ســـوري  ألـــف  و700  مليـــون  وجـــود 
اســـتقبالها  لعـــدم  الأوروبيـــة  الـــدول  وانتقـــد 

الســـوريين. اللاجئيـــن 
وبيـــن أردوغـــان أنَّ بـــاده رحَّلـــت أكثـــر من 
1300 أجنبـــي للاشـــتباه فـــي اعتزامهـــم العبـــور 
لســـوريا للانضمام لصفوف الدولـــة، ومنعت 14 ألفاً 
آخرين من الدخـــول لتركيا للاشـــتباه في انخراطهم 

إرهابية. بأعمـــال 

تحذير تركي لأوروبا
مـن جهتـه، حـذّر وزير شـؤون الاتحـاد الأوروبي 
الجمعـة  يـوم  نشـرت  تصريحـات  فـي  تركيـا  فـي 
7/10 مـن أن تركيـا سـتعاني لمواكبـة تدفق موجة 
كثيـراً  إن  وقـال  السـوريين،  اللاجئيـن  مـن  جديـدة 
منهـم سـيحاولون علـى الأرجـح الوصـول لأوروبـا.

الوزيـر فولـكان بوزكيـر لصحيفـة حريـت  وقـال 
أقصـى  تركيـا  »بلغـت  لبروكسـل  زيـارة  خالل 
حديـث  هنـاك  والآن  اللاجئيـن.  لاسـتيعاب  طاقتهـا 
عـن أن موجـة جديـدة مـن اللاجئيـن قد تظهـر. هذا 
الأوروبـي  الاتحـاد  تركيـا وسـيضع  سـيتجاوز طاقـة 

المهاجريـن«. مـن  مزيـد  مـع  لوجـه  وجهـاً 

نفـي تركي لنية التدخل العسـكري
ومع مواصلة السلطات التركية، تعزيز قواتها على 
الحدود السورية، نفى رئيس الوزراء التركي أحمد داود 
أوغلو وجود خطط فورية لأي تدخل عسكري في سورية.

ورغـم تأكيـد أوغلو مسـاء الخميـس 7/2 اتخّاذ 
أوامـر  ووجـود  حدودهـا،  لحمايـة  إجـراءات  بالده 

الحـدود  عبـر  ظـروف  أي  اسـتجدّت  إذا  بالتحـرك 
تهـدّد الأمـن التركـي، إلا أنّـه أضـاف بأنّـه يجـب ألا 
يتصـوّر أحـد أنّ تركيـا سـتدخل سـورية غـداً أو فـي 

القريـب. المسـتقبل 
وتابـع داود أغلـو »مـن الخطـأ توقّـع أنّ تركيـا 
التدخّـل مـن جانـب واحـد فـي  سـتقوم بمثـل هـذا 

الوقـت القريـب مـا لـم تكـن هنـاك مخاطـر.«
بـأنّ  تقاريـر  نشـرت  تركيـة  صحـف  وكانـت 
وراء  عازلـة  منطقـة  إقامـة  تـدرس  الحكومـة 
الحـدود، بعـد أيـام من تصريـح أردوغـان: إن تركيا 
لـن تسـمح علـى الإطالق بقيـام دولـة كرديـة على 

الجنوبيـة. حدودهـا 
الجيـش  أنّ  تركيـة  إعالم  وسـائل  وذكـرت 
منطقـة  بإقامـة  المتعلقـة  مخطّطاتـه  يعـد  التركـي 
حدوديـة آمنـة شـمالي سـورية بعمـق 35 كيلو مترا 

متـرات. كيلـو   110 وطـول 

المواقـف الأميركية:

لا ضـرورة للمنطقة الآمنة في سـوريا 
موضـوع  مـن  الأميركـي  للموقـف  بالنسـبة  أمّـا 
باسـم  المتحـدث  قـال  فقـد  الآمنـة،  المنطقـة 
البنتاغـون  إنّ  كيربـي،  جـون  الأمريكيـة  الخارجيـة 
والجيـش الأمريكـي وقـوات التحالـف الدولـي لا تـرى 
ضـرورة فـي فـرض منطقـة آمنـة فـي سـوريا حالياً.
وأوضـح كيربـي فـي الموجـز الصحفـي اليومـي، 
هنـاك  »أن  واشـنطن،  بالعاصمـة   ،6/30 الثلاثـاء 
المنطقـة،  هـذه  مثـل  لفـرض  كبيـرة  صعوبـات 
الآن  يدعـم  لا  الدولـي  التحالـف  أن  إلـى  إضافـة 

آمنـة«. منطقـة  إقامـة 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  قـال  كمـا 
الأمريكيـة مـارك تونر إنّ هناك »تحدّيات لوجسـتية 
خطيـرة« تتعلـق بإقامـة مناطـق كهـذه، لكنـه لم ير 
اللتيـن  تركيـا  أو  الأردن  أنّ  علـى  دامغـة  أدلـة  أي 
إقامـة  تبحثـان  سـوريا  مـع  مشـتركة  حـدود  لهمـا 

المنطقـة. هـذه  مثـل 

أميـركا تدرّب 60 معارضاً سـورياً معتدلاً !
الأميركـي  الدفـاع  وزيـر  أقـرّ  آخـر،  شـأن  وفـي 
آشـتون كارتـر الثلاثـاء 7/7 بـأنّ تدريـب واشـنطن 
لمقاتلـي المعارضـة السـورية »المعتدلـة« لمحاربـة 
لـم  بحيـث  شـديد  ببـطء  انطلـق  الدولـة  تنظيـم 
بـه  أقـرّ  أمـر  وهـو  شـخصاً،  سـتين  سـوى  يشـمل 
كافيـا«. »ليـس  العـدد  أنّ  معتبـراً  الأبيـض،  البيـت 
تريـد  واشـنطن  أنّ  علـى  الدفـاع  وزيـر  وشـدّد 
تحريـك هـؤلاء المقاتليـن ضد تنظيـم الدولة وليس 
رحيـل  تريـد  بالده  أنّ  الأسـد، مضيفـاً  نظـام  ضـد 
الأسـد ولكـن »هذا الأمـر يرتبط بجهد دبلوماسـي«.
وتابـع القـول »على الأسـد أن يرحل، لكـن بنية 

مـاذا  نعلـم  تبقـى.  أن  يجـب  سـورية  فـي  الحكـم 
يحصـل فـي الشـرق الأوسـط حيـن لا تكـون هنـاك 

حكومـة«. بنيـة 

أوبامـا: هزيمة تنظيم الدولـة تتطلب وقتاً
الأميركـي  الرئيـس  أكّـد  متصـل،  شـأن  وفـي 
تنظيـم  هزيمـة  أن   7/7 الاثنيـن  أوبامـا  بـاراك 
الدولـة »لـن تتـم بسـرعة وسـتتطلب وقتـا«، معتبراً 
أنّ الطريـق الوحيـد لإنهـاء الحـرب فـي سـورية هـو 
التوحد ضد التنظيم في حكومة بدون بشـار الأسـد.
وأكّد الرئيس الأميركي أنّ بلاده ستبذل المزيد 
السورية  المعارضة  فصائل  لتدريب  الجهد  من 
التيار  سماه  لما  تنتمي  لا  التي  المعتدلة  المسلحة 
العسكري. بالعتاد  وستزودها  سوريا،  في  الجهادي 
المتحـدة  الولايـات  وزّعـت  أخـرى،  جهـة  مـن 
الأميركيـة الخميـس 7/9 مشـروع قـرار علـى مجلس 
الأمـن الدولـي لتكليـف فريق مـن المحققيـن لتحديد 
فـي  السـام  الكلـور  بغـاز  عـن هجمـات  المسـؤولين 
سـوريا، حيـث مـن المنتظـر أن يبدأ أعضـاء المجلس 

القـرار، وفقـاً لدبلوماسـيين. مناقشـة مسـودة 

نظام الأسـد وحلفاؤه:

نصـر الله لتحرير القدس عبر سـورية
وعلى صعيد مواقف نظام الأسد وداعميه، فقد 
اللبناني  الله«  »حزب  لتنظيم  العام  الأمين  زعم 
حسن نصر الله أنّ جيش الأسد استعاد زمام المبادرة 
إدلب. محافظة  معظم  على  السيطرة  فقد  أن  منذ 
»يـوم  بمناسـبة  كلمـة  فـي  الله  نصـر  ورأى 
القـدس« السـنوي أمـام أنصـاره فـي معقـل الحـزب 
فـي الضاحيـة الجنوبيـة ببيـروت أنّ الطريـق لتحريـر 
أبرزهـا  عديـدة  سـورية  بمناطـق  »تمـر  القـدس 

والحسـكة«. والزبدانـي،  والسـويداء،  القلمـون، 

دعم روسـي ثابت للأسد
فقـد  بوتيـن،  فلاديميـر  الروسـي  الرئيـس  أمّـا 
قـال فـي مسـتهل محادثـات مـع وزير خارجيـة نظام 
الأسـد وليـد المعلـم يـوم الاثنيـن 6/29 إنّـه ليـس 

هنـاك أيّ تغييـر فـي دعـم روسـيا لنظـام الأسـد.
الروسـية  للعاصمـة  زيـارة  المعلـم خالل  وقـال 
موسـكو إنّ روسـيا وعـدت بتقديـم دعـم سياسـي 

الأسـد. لنظـام  وعسـكري  واقتصـادي 

مليار دولار من إيران للأسـد
مـــن جانـــب آخـــر، أصـــدر بشـــار الأســـد قانونـــاً 
يقضـــي بالتصديـــق علـــى اتفاقيـــة خـــط تســـهيل 
ائتمانـــي بقيمـــة مليـــار دولار مـــن إيـــران، وذلـــك 
التـــي  الاقتصاديـــة  الضغـــوط  تخفيـــف  بهـــدف 

ــه. ــام حكمـ ــف بنظـ تعصـ

المعارضة الســـورية تتلقى وعودآ بالدعم العسكري 
واللوجســـتي، وتركيا لن تتدخل في سورية 

صورة ""أرشيفية من الجزيرة"" رئيس الإتلاف الوطني السوري خالد خوجة ""يمين"" في لقاء سابق له مع دي مستورا "الثاني من اليمين""
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خارطة توزيــــــع صحيـــــفة العهـــــد
الأعداد ) 41 - 42 - 43 (

تم طباعة 10000 نسخة من كل عدد
وتم توزيعها في الداخل السوري في كل من )حلب وإدلب وحماة(

في تركيا، تم توزيعها في كل من )أنطاكية والريحانية وأورفا واسطنبول( 
إضافة إلى المخيمات )تل أبيض وحران ويلداغ(

توزيع صحيفة العهد في مدينة إدلـــــــــــــب 

العدد 42 العدد 43العدد 41

الدانا وكفر تخاريم
المدينة وشمال إدلب

خان شيخون/كفرنبل/أريحا/سراقب/معصران

750
375

1875

750
375

1875

750
375

1875

عدد النسخ المنطقة

توزيع صحيفة العهد في مدينة أورفــــــــــــــا التركية

العدد 42 العدد 43العدد 41

الجمعيات والمؤسسات السورية
مدينة تل أبيض
مخيم تل أبيض

مخيم حرّان

400
150
100
100

500
100
100
50

375
150
125
100

عدد النسخ المنطقة

توزيع صحيفة العهد في محافظة هاتــــــــــــاي التركية

العدد 42 العدد 43العدد 41

مخيم يلداغ
الجمعيات والمؤسسات السورية - أنطاكيا

الجمعيات والمؤسسات السورية - الريحانية

400
700
800

400
700
800

400
700
800

عدد النسخ المنطقة

توزيع صحيفة العهد في مدينة اسطنـــــــــبول التركية

العدد 42 العدد 43العدد 41

جامع الفاتح – بعد صلاة الجمعة
المطاعم والمحلات السورية

الجمعيات والمؤسسات السورية

600
100
300

600
100
300

600
100
300

عدد النسخ المنطقة

توزيع صحيفة العهد في مدينة حلـــــــــــــب

العدد 42 العدد 43العدد 41

750
750
750
750

750
750
750
750

750
750
750
750

عدد النسخ المنطقة

مدينة حلب
الريف الشمالي لمدينة حلب
الريف الجنوبي لمدينة حلب
الريف الغـــربي لمدينة حلب

توزيع صحيفة العهد في مدينة حمـــــــــــــاة

العدد 42 العدد 43العدد 41

350350350

عدد النسخ المنطقة

ريف حماة 

توزيع صحيفة العهد في مخيمات اللجئين

توزيع صحيفة العهد في مخيمات اللجئين

توزيع صحيفة العهد في الداخل السوري

توزيع صحيفة العهد في الداخل السوري توزيع صحيفة العهد في المدن التركية
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العهد - خاص
ترجمة : أراكة عبد العزيز

نقلًا عن : صحيفة الغارديان

قـــــادت الحرب في ســـــورية حتـــــى الآن أكثر 
من أربعة ملايين شـــــخص إلى الـــــدول المجاورة. 
أي ســـــدس العدد الأصلي لســـــكان ســـــوريا. مما 
يجعل أزمـــــة اللاجئين الســـــوريين وفقـــــاً للأمم 
المتحـــــدة، أكبر أزمـــــة لجوء في رب قـــــرن الأخير. 
الأونـــــروا،  أعلنـــــت  الخميـــــس  يـــــوم  وفي 
العدد  أن  للاجئيـــــن  المتحـــــدة  الأمـــــم  مفوضية 
تركيا  بلـــــغ في  قد  الســـــوريين  للاجئين  الإجمالي 
أخرى  والأردن ومصـــــر ومناطق  والعـــــراق  ولبنان 
من شـــــمال أفريقيا ما يقارب 4,013,000 نســـــمة 

.
هذا إضافـــــة إلى 7،6 ملايين شـــــخص أجبروا 
إذن  منازلهـــــم داخل ســـــوريا.  الفـــــرار من  على 
ما يقـــــرب من نصف الســـــكان هم إمـــــا لاجئون 
خارجا أو نازحـــــون داخل بلادهم. و قد تســـــببت 
الأزمـــــة التي بلغـــــت الآن عامهـــــا الخامس بمقتل 

مـــــا يزيد عن 000،220 شـــــخص .
وقد صـــــرح المفوض الســـــامي للأمم المتحدة 
لشـــــؤون اللاجئيـــــن أنطونيو جوتيريـــــس أن هذا 
النـــــزوح كان الأكبـــــر منذ بدء الأزمـــــة ،وبأن هذه 
الكثافة الســـــكانية بحاجة إلى دعـــــم عالمي،  وإلا 
ظروف  فـــــي  أصحابها  عيـــــش  البديل  ســـــيكون 

ســـــيئة وغرقهم في براثـــــن الفقر.
و اســـــتطرد: إن تدهـــــور الأوضـــــاع قد دفع 
أعـــــدادا متزايـــــدة مـــــن اللاجئين للهجـــــرة نحو 
بـــــل وأبعد مـــــن ذلـــــك، إلا أن الأغلبية  أوروبا، 
الســـــاحقة قد اســـــتقرت في المنطقـــــة. ونحن لا 
المســـــتضيفة لهم  نتيـــــح لهم وللدول  يمكننا أن 

بالانـــــزلاق أكثـــــر إلى هاويـــــة اليأس .
وتعتبـــــر تركيـــــا الآن مـــــن أكبـــــر الـــــدول 
المضيفـــــة للاجئين الســـــوريين فـــــي العالم ، إذ 
يحتمـــــي فيها ما يقـــــارب ،1,805,255 ســـــوري 
لاجئ  لبنـــــان1,172,735  إلـــــى  لجـــــأ  .بينمـــــا 
ســـــوري، وفـــــي الأردن 629,128، وفـــــي العراق 

249,726ومصـــــر132,375. 
إن مـــــا يقارب 24,055  ســـــوري هم لاجئون 
أفريقيـــــا. وإن آخر  أماكن وأجزاء من شـــــمال  في 
يزيد عن  مـــــا  المتحدة لا تشـــــمل  الأمـــــم  أرقام 
270,000 ســـــوري تقدموا بطلـــــب الحصول على 
حق اللجوء فـــــي أوروبا، ولا تشـــــمل الآلاف الذين 

أعيـــــد توطينهم في مناطـــــق أخرى .
إنـــــه لحدث جلـــــل أن يتجاوز عـــــدد اللاجئين 
أشـــــهر،  الأربعة ملايين في غضون عشـــــرة  رقم 
هذا عدا عن تنبـــــؤات الأمم المتحـــــدة بأن العدد 
ســـــوف يتجاوز 4,27 مليون فـــــي المنطقة بحلول 
نهاية هـــــذا العام. إذ إنه وفـــــي نهاية عام 2014 
ســـــوف يكـــــون هناك ســـــوري بين كل خمســـــة 

العالم. في  مشـــــردين  أشخاص 
أزمـــــة لاجئين في  أكبر  مـــــن كونها  وبالرغم 
العالـــــم ، إلا أن رقـــــم اللاجئين مـــــازال بعيدا عن 
رقـــــم الأفغان الذيـــــن أجبروا على تـــــرك بلادهم 
بعد انســـــحاب الســـــوفييت . ووفقـــــاً للأونروا فإن 
باكستان  في  يعيشـــــون  أفغاني  6,3ملايين  هناك 

.1990 منذ  وإيران 
وحـــــذر برنامـــــج الأغذيـــــة العالمـــــي للأمم 
أجـــــل  مـــــن  الموجـــــود  المـــــال  أن  المتحـــــدة، 
إطعـــــام اللاجئيـــــن قد بـــــدأ ينفد وربمـــــا يكون 
البرنامـــــج مضطرا إلـــــى قطع جميع المســـــاعدات 
الأردن  في  الســـــوريين  من  الآلاف  عـــــن  الغذائية 

الشهر المقبل. 
وقـــــال مهنـــــد هـــــادي المديـــــر الإقليمـــــي 
أفريقيا  وشـــــمال  الأوســـــط  الشـــــرق  لمنطقـــــة 
فـــــي  الشـــــرقية  وأوروبـــــا  الوســـــطى  وآســـــيا 
البرنامـــــج :إنه حتـــــى وإن كنا نظـــــن أن الأمور 
لا تتجـــــه نحو الأســـــوأ فنحن مضطـــــرون للكثير 
مـــــن الحســـــومات علـــــى برنامـــــج الأغذيـــــة » 
ويتماشـــــون  يكافحون  اللاجئون  كان  لقـــــد   «

حتى مـــــع القليـــــل الذي نقدمـــــه لهم ».
فـإن  لهـا،  التابعـة  للـوكالات والمنظمـات  ووفقـا 
النقص يعني أن قرابة مليون ونصف لاجئ سيحرمون 
مـن المسـاعدات الغذائيـة المخصصـة لهم هـذا العام 
. المـدارس  إلـى  لـن يذهبـوا  وأن 750,000 طفـل 

لديهم  ليس  ســـــورية  في  اللاجئين  إن معظم 
القريب  المستقبل  العودة إلى ســـــوريا في  إمكانية 
في ظل الصـــــراع الذي يزداد تعقيـــــدا وصعوبة . 
ففي الشـــــمال والشـــــمال الشـــــرقي ، تقاتل 
الدولـــــة في معارك  الكردية تنظيم  الميليشـــــيات 
مســـــتمرة لدفع المدنيين عبر الحـــــدود إلى النزوح 
إلى تركيا. حيـــــث إن إحجام تركيا عن اســـــتيعاب 
المزيـــــد من اللاجئين ســـــوف يترك النـــــاس الذين 

الحدود.  علـــــى  أياما  الســـــبل  بهم  تقطعت 
الســـــورية  المدن  أكبـــــر  وفي حلـــــب ودرعا، 
ما زال قتـــــال الثوار ضد نظام الأســـــد مســـــتمراً 
بهجمـــــات واجهت معارضة شـــــديدة مـــــن قوات 

الأســـــد، الأمر الذي أوقـــــف الهجمـــــات أخيراً .
لكـــــن حتى لـــــو كانـــــوا يريدون الاســـــتيلاء 
يريدون  أو  بهـــــا،  المرغـــــوب  المناطـــــق  علـــــى 
البـــــدء بهجـــــوم علـــــى العاصمة دمشـــــق، فإن 
الدولة  انهيـــــارا في مؤسســـــات  البلاد ســـــتواجه 

والخدمـــــات فـــــي الحيـــــن الـــــذي تحـــــاول فيه 
المعارضـــــة إدارة مـــــدن كبيرة مثـــــل مدينة حلب 
الواقعـــــة تحت الضربـــــات الجوية التـــــي لا ترحم.
إن انهيـــار النظام قد يدفع مزيـــدا من اللاجئين 
إلـــى الدول المجـــاورة لا ســـيما لبنـــان، حيث يمثل 
اللاجئـــون الســـوريون فيها خمس الســـكان، وحيث 
إن زيـــادة عـــدد اللاجئيـــن بإمكانه أن يخـــل تماما 
بالتـــوازن الطائفـــي وحتـــى بالبنية التحتيـــة. وقد 
مـــع  لكـــن  اللاجئيـــن  لدخـــول  لبنـــان  اســـتجابت 
شـــروط مـــا زالـــت تـــزداد صرامـــة يوما بعـــد آخر.
إن نظـــــام الأســـــد وحليفه اللبنانـــــي المتمثل 
في حـــــزب الله ، ما زالوا يقاتلـــــون لتأمين مناطق 
حدوديـــــة تقـــــع بيـــــن البلديـــــن ، خصوصا بعد 
سلســـــلة الهزائـــــم التي توضح هشاشـــــة الجيش 

المتفاقمة.  الســـــوري 
العالمية  الاتجاهـــــات  دراســـــة  وَجـــــدت  وقد 
الأخيـــــرة التي قامـــــت بها المفوضية أن مســـــتوى 
اللجـــــوء فـــــي جميـــــع أنحـــــاء العالم قـــــد ارتفع 
أكثـــــر مـــــن أي وقـــــت مضـــــى، حيث ســـــجلت 
يعيشـــــون  شـــــخص  مليون   5.59 أن  الدراســـــة 
 .2014 عـــــام  نهايـــــة  حتـــــى  المنافـــــي  فـــــي 
وقدرت المفوضية أن مـــــا معدله 42,500 من 
الرجـــــال والنســـــاء والأطفال قد أصبحـــــوا لاجئين 
وطالبي لجـــــوء أو نازحين في البلاد نفســـــها في 
كل يوم مـــــن العـــــام الماضي، والزيـــــادة أربعة 

أربع ســـــنوات فقط.  فـــــي غضون  أضعاف 
وبحلـــــول نهاية العـــــام الماضـــــي كان هناك 
5,19 مليـــــون لاجـــــئ أكثـــــر مـــــن نصفهم من 
الأطفـــــال وكذلـــــك 2,38 مليون مـــــن النازحين 

داخليـــــا و 1.8 مليـــــون من طالبـــــي اللجوء. 
و قدخلّفـــت الحـــرب فـــي نهايـــة عـــام 2014 
شـــخصا واحدا لاجئـــا من بيـــن 122 إنســـانا  على 
هـــذا الكوكب، داخليـــا أو طالبا للجـــوء.. كما حذرت 
المفوضيـــة العليا للاجئين أن العالم سيشـــهد عصرا 

مـــن النـــزوح الجماعي غير مســـبوق.
عقود اللجوء: 

- وفقـــــا للمفوضيـــــة فإن هنـــــاك 3,6مليون 
أفغاني يعيشـــــون في باكســـــتان وإيران في عام 
1990 بعد الانسحاب الســـــوفييتي من أفغانستان. 
- أجبـــرت حـــرب البوســـنة فـــي الفترة مـــا بين 
1992-1995 مـــا يقارب 2.7 مليون شـــخص على 
الفـــرار مـــن منازلهم ممـــا جعـــل منه أكبـــر نزوح 
للســـكان فـــي أوروبا منذ الحـــرب العالميـــة الثانية.
- بعد الإبـــــادة الجماعية فـــــي راوندا في عام 
1994، فر مليون شـــــخص إلى البلـــــدان المجاورة، 
قـــــد ســـــعى اللاجئون الذيـــــن كانوا أساســـــاً من 
الهوتـــــو، إلى اللجـــــوء لزائير ) جمهوريـــــة الكونغو 
الديمقراطيـــــة الآن ( وتنزانيـــــا وبورندي وأوغندا. 

ـــــر مـــــن 867,000  - فـــــي عـــــام 1999، فـــــر أكث
ـــــا  ـــــى ألباني شـــــخص فـــــي الحـــــرب فـــــي كوســـــوفو إل

ـــــا .  والبوســـــنة والهرســـــك ومقدوني
- تشـــير التقديـــرات إلـــى أن الغـــزو الأمريكـــي 
للعـــراق عام 2003 وأعمال العنـــف التي أعقبتها قد 
دفعـــت حوالي مليوني عراقي إلـــى الفرار إلى الدول 
المجاورة من بينها ســـوريا ومصـــر والأردن ولبنان.

اللاجئـــون السوريــــون
4 ملايين مهجّر أجبروا على الفرار من منازلهم والأزمة تتفاقم

 طفل سوري يقضم الخبز في مخيم أضنة في تركيا، وهو واحد من بين 4،013،000 شخص فرّوا من منازلهم منذ
 بدء الثورة السورية قبل خمس سنوات. تصوير: وكالة الأناضول

تركيا
1,805,255

لبنان
1,172,753

الأردن
629,128

العراق
249,726

مصر
132,375

شمال
إفريقيا
24,055

العدد الكلي
4,013,292
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بقلم نجوى شبلي  بقلم هشام منوّر 

وجهـــــات نظــــــر

مــن يتتبــع الأحــداث الأخيرة في ســورية 
خاصــة، لا بــد أن يرى أن هناك ملامح لدول 
ولعــل  الســورية،  الأراضــي  ــى  عل تتشــكل 
ــى الحــدود الشــمالية  ــراه عل ــا ن ــا م أوضحه
ــت  كان ــث  حي ــا  تركي مــع  وهــي  لســوريا،  
أقصــى طموحــات الأكــراد في الماضــي قيام 
ــا،  ــا حوله ــة فــي القامشــلي وم ــة كردي دول
والعشــائر  العــرب  مــن  ــة  أكثري وجــود  مــع 
هنــاك، إضافــة إلــى التركمــان والآشــوريين 
وغيرهــم، إلا أن هــذه الطموحــات تطــورت 
ــو  ــام عمليــات التحالــف؛ ليعل اليــوم ومــع قي
ــة  دول وليكــون  الطموحــات،  هــذه  ســقف 
ــة لتصــل  ــى طــول الحــدود التركي ــد عل تمت

ــى البحــر المتوســط. إل
رفـــع  الـــذي  مـــا  نتســـاءل:  وهنـــا   
ســـقف هـــذه الطموحـــات؟! وهـــل هـــذا 
الأمـــر يتعلـــق بالمخطـــط الغربـــي الـــذي 
يســـعى إلى تقســـيم ســـوريا إلى دويلات 
وكيانـــات ضعيفة هزيلة، صغيـــرة جغرافيا، 
وسياســـيا؟! وهل جاءت الضربـــات الجوية 
للتحالـــف لتعمـــل علـــى هـــذا التقســـيم؛ 
ولتكـــون داعـــش هـــي الشـــماعة لهـــذا 
التقســـيم، مع أن الأيام أثبتـــت أنها أوهى 
مـــن بيـــت العنكبـــوت؟!، هذا رغـــم ادعاء 
الولايـــات المتحـــدة بأن الأكراد يســـتغلون 
فـــي  للتمـــدد  الجويـــة  الضربـــات  هـــذه 
تلـــك المناطق وإفـــراغ أهلها مـــن العرب 
والتركمان، وهذا الادعـــاء لا تخفى حقيقته 
حتى عـــن أطفال ســـورية!، وهنـــاك على 
الطرف الآخر الســـبب في مأســـاة الشـــعب 
الســـوري كلـــه وهو نظام بشـــار الأســـد 
الـــذي أدرك أنه لن يســـتطيع أن يقف في 
وجـــه بحر من الســـنة؛ فاســـتجاب لنصيحة 
إســـرائيل له بنقـــل ســـاحه ومعداته إلى 
الســـاحل الســـوري وليعمل على تشـــكيل 
دولتـــه الجديـــدة، فمـــن الذي أضـــاف إلى 
طموحـــات بشـــار الأســـد هذه المســـاحات 
مـــن مـــدن الســـنة؟!، هـــل هـــو الاتفاق 
الضمنـــي بين الغـــرب وإســـرائيل؟، خاصة 
أن الميليشيات الشـــيعية هي المكلفة الآن 
بجبهـــة القلمون، وجبهتي حمـــص وحماة، 
وهي التي ســـتتكفل للأســـد بضـــم هذه 
المـــدن إلـــى دولتـــه القادمـــة؟!.. ولعـــل 
اندلاع الأحـــداث في جبل العرب ما يؤشـــر 
إلـــى احتمـــال قيام دولـــة درزيـــة هناك، 

خاصـــة أن أصواتـــا قويـــة في إســـرائيل 
دعـــت إلـــى الدفاع عـــن دروز ســـوريا ولا 
يخفـــى ما يعني هـــذا من رغبة إســـرائيل 
الـــدروز، وتحريضهم  في دغدغة مشـــاعر 
علـــى قيـــام هـــذه الدولـــة، إلا أننـــا نرى 
عنـــد الإخـــوة الـــدروز مـــا لـــم نـــره مـــع 
شـــركاء الوطن مـــن العلوييـــن، حيث يعلو 
العقلاء منهـــم ك"جمبلاط"  هناك صـــوت 
،والذيـــن  وغيرهمـــا  القاســـم"  و"فيصـــل 
يدعـــون أبنـــاء طائفـــة الموحديـــن إلـــى 
التلاحـــم مـــع إخوتهم مـــن أنباء الشـــعب 
الســـوري. أمـــا الجبهـــة الجنوبيـــة فلقـــد 
ســـمعنا منذ البدايـــة أصواتا نشـــازا تدعو 
إلى ضم حـــوران إلـــى الأردن بحجة صلة 
الدم التـــي تجمع عشـــائر المنطقة، إضافة 
إلـــى وحـــدة العـــادات والتقاليد، ونخشـــى 
أن تكـــون دعـــوة الملـــك عبـــد الله )ملك 
الأردن( إلـــى حماية العشـــائر في ســـورية 
والعراق مقدمة لهذا الأمر، ولا ننســـى دور 
الأردن فـــي التحالـــف الذي أوجـــده الغرب 
في ســـورية والعراق بحجة ضـــرب تنظيم 

الإســـامية.  الدولة 
إن مـــا يســـعى إليه الغرب في ســـورية 
هـــو إيجاد صـــراع بين كتائـــب الجيش الحر 
وتنظيم الدولة الإســـامية، لتكون السيطرة 
للأقوى منهمـــا على ما يتبقى من ســـوريا، 
ولـــن يكون فـــي توقعنا النصـــر إلا للجيش 
الحـــر الذي ســـيتم إشـــغاله أيضـــا بمعارك 
جانبية تصرفه عن محاولـــة المحافظة على 

الســـورية. الأراضي  وحدة 
إن الســـبيل لمنع التقســـيم اليوم لن 
يكـــون إلا بوحـــدة قـــوى الثورة الســـورية 
علـــى الأرض، فهـــذا العالـــم لا يحتـــرم إلا 
القوي، ولقـــد أثبتت الشـــعوب أنها الأقوى 
وأن كلمتهـــا هي التـــي ســـتتحقق، ولعل 
تاريخنـــا العربي يزخر بالأمثلـــة على ذلك، 
ولعـــل تحـــرر ســـوريا، وهـــي أول دولـــة 
عربية تتخلـــص من الاســـتعمار الغربي ما 
يؤكـــد على هذا. ولعلنا نســـتطيع أن نؤكد 
علـــى هـــذا أيضـــا من تجـــارب الشـــعوب 
التـــي خاضها  العصابات  فحـــرب  الأخـــرى، 
الثوار الفيتناميون آتت أكلها، واســـتطاعت 
إخضـــاع القـــوة الكبـــرى فـــي العالم وهي 
قـــوة  إن  لإرادتهـــا.  المتحـــدة  الولايـــات 

الشـــعوب قاهـــرة وغالبة أيها الســـادة.

من سيمنع تقسيم سورية ؟! 

قام الربيع العربي، واستنشق عشاق الحرية 
والباحثون عنها عبق الكرامة، وتنفسوا الصعداء، 
وهم يسمعون أهازيج الثورة والحرية، والبحث 
المسلوبة  الإنسان_  _حقوق  حقوقهم  عن 
يرون طغاة  وهم  الفرح،  دموع  وذرفوا  منهم، 
يتساقطون هنا وهناك، تماثيل تحطم، وصور 
عناكب  وخيوط  تهدم،  فتنة  وأعشاش  تحرق، 
يفرون  وثقلاء  تطير،  رؤوس  تمزق،  الفجور 
وعاشت  السجون،  في  وآخرون  البرق،  بسرعة 

الأمة أجواء نشوة، ما عرفوها منذ زمن بعيد.
ولم تكن الشعوب المنكوبة بتلك الأنظمة 
تتصور أن وحوش الشر، وتلامذة الباطل، وأعداء 
البعد الإنساني لهم بالمرصاد، ويتربصون بهم 
الدوائر، لينقلبوا على هذا الربيع، محاولين تحويله 
على  الناس  يترحم  حتى  بائس،  خريف  إلى 
الاستبداد، ويتمنوا أن لو عاد الطغاة من جديد، 
و يترحموا على النباش الأول، رغم جوره وفساده 

وإجرامه وطغيانه. 
وباختصار: إن مشروعهم هو إجهاض هذه 
الثورات، وعدم السماح للشعوب أن تتنسم هذه 
الثورات، لأن  قامت هذه  لأجلها  التي  المعاني، 
هذه المبادئ والمعاني والشعارات والأهداف، لا 
يروق لقوى السوء والفجور أن تنتشر، ومن ثم 
تضيع عليهم مشاريعهم الكبرى، في التقسيم 
وبالمختصر  والاستعمار،  السيطرة  مع  والإذلال 
تصفق  مستكينة،  ذليلة  شعوبنا  يريدون 

للطاغوت، وترضخ للأمر الواقع.
نعـــم ثمـــن الحريـــة باهـــظ، وتكلفتـــه 
ويحتـــاج  مكلفــــــــــــــة،  وفاتورتـــه  ثقيلـــة، 

وتضحــــــــــــية. وثبـــات  صبـــر  إلـــى  الأمـــر 
والثورة السورية، واحدة من هذه الثورات، 
الدمار،  لها  يراد  لها أن تنجح، بل  يراد  التي لا 
بألف  يكيلون  الذين  المشروع  أصحاب  لأن 

مكيال، لا يروق لهم نجاحها، لذا طالت المدة. 
فقد كانت الثورة السورية معقد آمال الأمة، 
والعالم  والمسلمين  العرب  أحرار  تفاعل  التي 
معها، مؤيدين ومساندين، ومستبشرين بنصرها، 
والقهر  الظلم  من  عربي،  بلد  سيتحرر  حيث 
في  يسقط  صنم  وكل  والقتل،  والدكتاتورية 
بلاد الربيع هو نصر للأمة، وفي المثل الشعبي 
النصر  (. وهذا  إذا مطرت أرض، بشرت أختها   (
نظام  ظهر  قاصمة  سيكون  الله،  بإذن  القريب 
في  ومن  إيران،  في  والطائفية  والضلال  البغي 
مصلحته بقاء نظام القتل والجريمة في سوريا. 
والملاحـــظ أن زخـــم التأييـــد والإســـناد 
ضعـــف، ولم تعـــد القضيـــة الســـورية– على 
حرارة مشـــهدها، وســـخونة أحداثها – تتصدر 
المشـــهد، كمـــا كانـــت، بـــل هنـــاك تراجـــع 

ملحـــوظ، وهـــو عنـــوان خطير.
ومن أسباب هذا التراجع في التصدر:

عن  المشاريع  أصحاب  بفعل  المدة،  طول   -1
طريق  تجفيف المنابع و تخويف الناس، وزرع 
الرعب في صفوفهم، خصوصا في التركيز على 

قضية الإرهاب، بصورة مجزأة ممقوتة. 
2- التوســـع فـــي قضيـــة الحديث عـــن الخطر 
الأمنـــي وظهـــور بعـــض جماعات الغلـــو التي 

خلطت أوراق الســـاحة الســـورية. 
3- وجـــود أحـــداث كبيـــرة في جســـم هـــذه الأمة، 

ــطين.  ــا وفلسـ ــن وليبيـ ــراق واليمـ ــر والعـ بمصـ
4- تقصيـــر أصحـــاب الثـــورة علـــى اختـــاف 

مكوناتهـــم. 
5- التشتت النسبي للصف السوري.

 إلى غير ذلك من الأسباب. 
كان  كما  الوضع  نستعيد  حتى  نصنع  ماذا 
وأحسن؟ ويكون ذلك من باب الأخذ بأسباب النصر

 من هذه الإجراءات ما يأتي :
1- التوافـــق علـــى إحداث توازن مســـتقر بين 
قضايا الأمـــة، لأننا أمة واحدة، وجســـد واحد، 
مـــن خـــال رســـم ســـلم الأولويـــات، ووضع 
سياســـة إعلاميـــة، تعطـــي كل أمـــر حظـــه 
الصحيـــح ونصيبـــه الذي يســـتحقه، من حيث 

المصاب. الكارثة وكبـــر  حجـــم 
السوريين،  الثوار  2- أن نعجل في جمع كلمة 

وفي المستويات كافة. 
متعاضدة،  متعاونة  إعلامية  سياسة  رسم   -3

لإبراز الحدث السوري بصورة علمية. 
4- تشكيل لجان للطواف على العالم، والالتقاء 
والمنظمات  والأحزاب  والشعوب  بالحكام 
والجمعيات، الرسمية والشعبية، و شرح القضية 
السورية و إزالة الغشاوة التي التصقت بالثورة، 
وبيان حقيقة أمرها، ودفع الشبهات التي تحيط 
الربيع  المغرضون، وأعداء  لها  بها، والتي يروج 
وأهدافها،  الثورة  أسباب  بيان  مع  العربي، 
والندوات  الاحتجاجية،  الوقفات  واستعادة 
والكتابات  المدوية،  والمهرجانات  القوية، 

المؤثرة، ولا يجوز أن نستسلم للواقع
5- بيان حقيقة الغلو في سورية و حجمه، ومن 

وراء ذلك، وأن الثورة في سوريا، لا تعرف الغلو 
بذلك، لا  تريده، ووجود بعض من يتصف  ولا 
يصح أن يكون قاعدة عامة يحكم بها على الثورة 
الصفة.  بهذه  السوري  الشعب  ويوصم   ، كلها 
6- مـــن هنـــا ينبغـــي التركيز على القواســـم 
المشـــتركة للثورة الســـورية، وأن هذه الثورة 
إنما هي ثورة شـــعب، وليســـت ثورة حزب أو 

جماعـــة أو تيار. 
الأنبياء،  ورثة  فهم  كبير،  دور  العلماء  دور   -7
ضخمة  مسؤولية  عاتقهم  وعلى  البلاد،  وملح 
في الثورة السورية، لذا وجب عليهم أن يقوموا 
المناصرة  الذي لا يسده سواهم، في  بدورهم 
مع  والتواصل  والبيانات،   والفتوى  والإسناد، 
علماء العالم، والوصول إلى شعوب الأمة، وشرح 
قضية الشعب السوري، وبيان مظلمته، وضرورة 
الغد  سوريا  فتبنى  حريته،   ينال  حتى  دعمه 
المشرق المنير، بقيم العدل الذي هو مصدر كل 
خير، وأساس كل فضيلة، بعيدا عن هذا النظام 
المجرم، ومن سانده من الظلاميين الفاسدين.   
ورسوله  عملكم  الله  فسيرى  اعملوا  وقل   (

والمؤمنون ( } التوبة : 105{
كل  في  أقوياء  نكون  أن  منا  ومطلوب 
والخلق،  والعبادة  والعلم،  الإيمان  في  أمورنا، 
والسياسة،  والحركة،  والجهاد،  والبلاغ، 
تنظيمنا  في  أقوياء  والاقتصاد،  والإعلام، 
للمستقبل،  واستشرافنا  برامجنا  في  وخططنا، 
أقوياء في الإرادة والتصميم، في الصبر والثبات 
والتضحية. كما يطلب منا أن ننبذ الضعف بكل 

صوره وأشكاله ومظاهره وعناوينه.

لماذا تأخرت القضية السورية عن واجهة الأحداث ؟!

د. عامر البو سلامة

والثـــورة الســـــــورية 
واحـــدة مـــن هـــــــذه 
الثــــورات، التـــــي لا 
يـــراد لهـــا أن تنجـــح، بـــل 
يـــراد لهـــا الدمــــــــــار، لأن 
أصحاب المشـــروع الذين 
يكيلـــون بألف مكيال، لا 
يـــروق لهـــم نجاحها، لذا 

طالـــت المـــدة. 

بزعامة  الدولة  تنظيم  حرص  رغم 
الطاعة  إظهار  على  البغدادي  بكر  أبي 
القاعدة،  تنظيم  لرموز  والتقدير  والولاء 
وقبوله  الظواهري،  أيمن  الشيخ  وخاصة 
التحكيم في العديد من القضايا الخلافية 
أنه  إلا  والسورية،  العراقية  الساحة  في 
قيادات  ممارسات  أن  الواضح  من  كان 
"التقية"  عليها  غلب  الدولة  تنظيم 
السياسية تجنباً لصدام مبكر مع التنظيم 
)تنظيم  حينها  العالم  في  شعبية  الأكثر 

القاعدة(، بين المقاتلين المتشددين.
الكاريزما  وغياب  لادن  بن  مقتل 
وفتح  القاعدة،  تنظيم  لمقاتلي  الجامعة 
سورية  في  متوقعة  غير  جديدة  جبهة 
والعراق، منح تنظيم الدولة فرصة ذهبية 
تنظيم  عنها  غاب  مناطق  حياض  لوطء 
وعدم  العراق،  في  هزائمه  بعد  القاعدة 
رغبته في فتح جبهة جديدة في سوريا، 
لكن الصراع بين البغدادي والجولاني على 
تزعم مقاتلي القاعدة في سوريا، وما تلا 
بين  التنظيم  مقاتلي  انشقاق  من  ذلك 
تنظيم  إلى  غالبيتهم  وانضمام  الرجلين، 
وتنظيمه  الجولاني  من  أضعف  الدولة، 
الولاء  على  حافظ  الذي  النصرة،  جبهة 
القاعدة رغم كل شيء. لقيادات تنظيم 

أبـي  قبـل  مـن  "الخلافـة"  إعالن 
بكـر البغـدادي كان عاماًل حاسـماً أيضـاً، 
المقاتليـن  آلاف  الإعالن  اسـتقطب  فقـد 
الأجانـب إلى التنظيـم الذين رأوا فيه قوة 
شـعبية  انحسـار  مواجهـة  فـي  متعاظمـة 
ورغـم  )القاعـدة(.  الأم  التنظيـم  وقـوة 
المواجهـة عمليـاً بعـد  التنظيميـن  تجنـب 
طـرد تنظيـم الدولـة لعناصـر النصـرة من 
ديـر الـزور والرقـة )التـي أضحت مـن أهم 
مراكـز التنظيـم(، ورفض النصـرة محاربة 
الجهـاد  أخـوة  بسـبب  الدولـة  تنظيـم 
والعقيدة، كما قالت، إلا أن الشواهد تشير 
إلـى تعاظم الخلافات الفكرية والسياسـية 
بيـن الطرفيـن )تنظيـم الدولـة وتنظيـم 
القاعـدة وممثلهـا الحالـي جبهـة النصـرة(.

يتصاعد الخلاف الفكري يومًا بعد يوم 
بين تنظيم الدولة وبين تنظيم "القاعدة" 
الأم، صاحب النفوذ التقليدي في المنطقة، 
لـ"تنظيم  الكبير  الصعود  بعد  خاصةً 
على  المنطقة  في  وتمدده  الدولة"، 
الإنجازات  عقب  وذلك  "القاعدة"  حساب 
التنظيم،  حققها  التي  المسبوقة  غير 

فكرية  حرب  إشعال  إلى  أدى  ما  وهذا 
تنظيم  كل  أن  خاصةً  التنظيمين،  بين 
العالمي. الجهاد  قيادة  إلى  يسعى  منهما 

جاهداً  "القاعدة"  تنظيم  يحاول 
والحفاظ  المنطقة،  في  نفوذه  استعادة 
التابعة  التنظيمات  من  تبقى  ما  على 
بعد  الدولة"،  بـ"تنظيم  الالتحاق  من  له 
وجوده  على  الشديد  بالخطر  أحس  أن 
إلى  أدى  مما  المنطقة،  في  ومستقبله 

إشعال حرب فكرية بين الطرفين.
بين  الفكرية  الخلافات  وتتمحور 
"القاعدة" حول  وتنظيم  الدولة"  "تنظيم 
عدد من النقاط التي أدت إلى تلك الحالة 
على  ومنها  الطرفين،  بين  التباين  من 
بالجهل"،  "العذر  مفهوم  المثال،  سبيل 
بفعل  يأتي  من  "حكم  به  ويقصد 
هذا  حرمة  يدري  لا  وهو  للعقيدة  مخالف 
واحدًا  المفهوم  ذلك  يُعد  حيث  الفعل"، 
كانت  التي  المحورية  القضايا  أهم  من 
الانقسامات  من  حالة  حدوث  في  سببًا 
المنطقة؛  في  الجهادية  التنظيمات  بين 
"العذر  من  قدر  لديها  التي  فالتنظيمات 
بالجهل" مثل تنظيم "القاعدة" ترى أنهم 
مسلمون ولكنهم فاسقون، أما التنظيمات 
التي لا "تعذر بالجهل" مثل تنظيم الدولة، 

فترى أنهم كافرون مرتدون.
من أوجه التباين أيضاً مستوى التكفير 
قاطبة  الجهادية  فالتنظيمات  المعتمد، 
مقارنة  التكفيري،  الفكر  من  قدر  لديها 
الأخرى،  الإسلامية  التيارات  من  بغيرها 
تنظيم  عن  تميز  الدولة  تنظيم  لكن 
التكفيري  الفكر  معدل  بارتفاع  "القاعدة" 
إلى أعلى درجاته، حتى أصبح أقرب إلى 
"الفكر التكفيري" منه إلى "الفكر الجهادي" 
التقليدي. وقد ظهر ذلك جليًّا في إسراف 
حيث  مخالفيه؛  تجاه  القتل  في  التنظيم 
يرى أن كل من يخالفه ولا يعطيه "البيعة" 
يعد كافرًا، وبالتالي يُستباح دمه وعرضه 
وماله، وهذا ما جعل فكر "تنظيم الدولة" 
الجهادي،  الفكر  منظري  من  انتقاد  محل 
و"أبي  المقدسي"  محمد  "أبي  أمثال  من 
"أيمن  إلى  بالإضافة  الفلسطيني"  قتادة 

الظواهري" زعيم القاعدة.
"حق البيعة" من أبرز عوامل الخلاف 
أن  القاعدة  ترى  حيث  الطرفين،  بين 
من  "البيعة"  على  الحصول  حقها  من 
فيها  بما  الجهادية  التنظيمات  كل  قبل 

التنظيم الأم لكل  الدولة"، لأنها  "تنظيم 
تأخذ  أن  أولى  هي  وبالتالي  التنظيمات، 
تنظيم  يرى  حين  في  للخلافة،  البيعة 
الدولة أنه ليس فرعًا تابعًا للقاعدة، وأنه 
به، وهو  القيام  أحد  لم يستطع  بما  قام 
يجب  لذا  الإسلامية"،  "الخلافة  إعلان 
مبايعة  وأفرادها  القاعدة  قيادة  على 
خليفة المسلمين "البغدادي"، لأنه قرشي، 
الذين  المجاهدين  من  البيعة  له  وعُقدت 
والشام  العراق  في  الجهاد  لواء  يحملون 

وغيرها من البلدان الإسلامية.
كمـــا يعـــد الموقـــف مـــن الطوائف 
والأديـــان الأخرى واحداً مـــن أبرز عوامل 
الفرقـــة بينهمـــا، ففيمـــا ينظـــر تنظيم 
الدولـــة إلـــى من هـــو غير مســـلم على 
أنـــه كافر أصلـــي تطبق عليهـــم أحكام 
الكفـــر كاملـــة، نجـــد بعض "التســـامح" 
القاعـــدة، وتمييـــزاً بين  عنـــد تنظيـــم 
مـــن هو غير مســـلم بالأصـــل، ومن هو 
مســـلم من المذاهـــب الأخـــرى، وتفريقاً 

التعامل مـــع كل صنف.  فـــي 
التنظيمين  بين  الفكري  الخلاف 
سيمثل عائقًا قويًّا ومانعاً كبيراً في طريق 
الوحدة أو الاندماج بينهما مستقبلًا، رغم 
الدولة"  "تنظيم  ضد  الدولي  التحالف  أن 
"القاعدة"  التقارب بين  قد خلق حالة من 
و"جبهة النصرة"، وبين تنظيم الدولة، إلا 
القائم  بالخطر  مرتبط  مؤقت  تقارب  أنه 
الخلاف  أن  الظن  وأغلب  الطرفين،  على 
الفكري سرعان ما سيتطور بين الجانبين 
إلى  يستند  مسلح  عسكري  خلاف  إلى 
عوامل القوة المتوفرة بعد انتهاء التحالف 
تنظيم  استئصال  في  فشله  إعلان  أو 
على  مقبلة  المنطقة  أن  وبما  الدولة، 
مزيد من الصراعات نتيجة انسداد الحلول 
تطرفاً  الأكثر  التنظيم  فإن  السياسية، 
الأنصار  من  المزيد  يجد  سوف  وتشدداً 
أن  سيما  لا  المعمعة،  هذه  في  والأتباع 
الروحي  لزعيمها  القاعدة  تنظيم  فقدان 
كاريزما  وضعف  لادن(  )بن  والتاريخي 
يغري  "الخلافة"  شعار  وبريق  خلفه،  من 
كثيرين لا سيما في الغرب بالانضمام إلى 
ولربما  تشدداً،  والأكثر  الأقوى  التنظيم 
كان ذلك ما تريده أطراف غربية معينة، 
المتشدد  الفكر  شباب  تجديد  خلال  من 
ولبوسه، بتجديد قياداته وأفكاره ودفعها 

أكثر نحو التطرف!

التنظيمـــات الجهاديـــة.. البقاء للأكثـــر تطرفاً !
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بقلم أحمد ربيع

نبــــــــض وطــــــــن

اعتقـــل أبـــو ســـعيد بعـــد عودتـــه مـــن الشـــمال 
الســـوريّ ببضعـــة أشـــهر حيـــث كان قـــد التحـــق 
ــكرية  ــكيلات العسـ ــد التشـ ــوف أحـ ــي صفـ ــاً فـ مقاتـ
هنـــاك، إلا أنـــه قـــرّر بعـــد ذلـــك العـــودة إلـــى مدينتـــه 
حمـــاه ليكمـــل تحصيلـــه الجامعـــي عقـــب مـــا رآه 
ـــا  ـــل تبعً ـــي العم ـــتتها ف ـــل وتش ـــام الفصائ ـــن انقس م
للجهـــة الممولـــة وغيرهـــا مـــن المشـــكلات التـــي 
جعلتـــه ينـــأى بنفســـه عنهـــا. ومـــا هـــي إلا بضعـــة 
أشـــهر حتـــى داهمـــت المخابـــرات العســـكرية منزلـــه 
ـــةً إيـــاه بتهمـــة "الهجـــوم المســـلح علـــى بعـــض  معتقل
الحواجـــز"، وتحـــت التعذيـــب اعتـــرف أبـــو ســـعيد أخيـــرًا 
ـــرع  ـــى ف ـــه إل ـــم تحويل ـــه، ليت ـــة إلي ـــة بالموجه بالتهم
215 فـــي دمشـــق، والـــذي يـــروي لنـــا فيـــه بعـــض 

مشـــاهداته أثنـــاء فتـــرة اعتقالـــه. 

السيادة للسجناء
مـــا تفاجـــأ به أبـــو ســـعيد داخل ســـجن الفرع 
أن الســـيادة وعكـــس ما قـــد يتصـــوره الجميع هي 
للســـجناء وليـــس للســـجانين، حيث يتـــم اختيار أو 
انتخـــاب مجموعة مـــن المعتقلين كل فترة تشـــرف 
على شـــؤون الســـجن مـــن توزيع الطعـــام وترتيب 
أدوار الدخـــول إلى الحمام وتعطـــى صلاحيات أبعد 

مـــن ذلك تصـــل إلى حـــد القتـــل والتصفية.
يقـــول أبو ســـعيد "تفاجـــأت تمامًا مـــن الوضع 
داخـــل ســـجن الفـــرع، فمـــن كان يذلنـــا ويهيننـــا 
ويفـــرض علينـــا عقوبات في الطعـــام أو النوم، هم 
'الســـخرة' وليـــس الســـجانين" ويشـــرح لنـــا معنى 
'الســـخرة' قائـــاً "هم مجموعـــة من المســـجونين 
يتـــم اختيارهم مـــن قبـــل الفـــرع أو انتخابهم من 
قبـــل المعتقليـــن لإدارة بعـــض الشـــؤون المختلفة 
في الســـجن، ويعطون صلاحيـــات تخولهم فعل أي 
شـــيء بما فـــي ذلك قتـــل المرضى دون ســـؤال أو 
محاســـبة، وغالبًا ما يكونون من المســـجونين ذوي 

الجنايـــات كالمجرميـــن ومدمنـــي المخدرات". 

ويضيـــف "الســـخرة يأكلون أحســـن الأكل الذي 
يأتـــي إلـــى الســـجن ويرمـــون الفتـــات إلـــى باقي 
المســـجونين، وقـــد يعـــود أحـــد المعتقليـــن مـــن 
التحقيـــق وعلى جســـمه جـــرح ملتهب يحتـــاج إلى 
دواء، فيمنعونـــه عنـــه حتـــى تتأزم حالتـــه فيأخذوا 
المريـــض ويرمـــوه داخـــل غرفـــة تســـمى 'غرفـــة 
العـــزل' بحجة منـــع  العدوى عـــن باقي الســـجناء، 
لكنـــه هناك يبقـــى وحيـــدًا فيموت، وغرفـــة العزل 
مخصصـــة للموتـــى مـــن الســـجناء أصـــاً، فأحـــد 
المعتقليـــن مـــات من مجـــرد منظر وروائـــح الجثث 
حولـــه في تلـــك الغرفة. كمـــا قد يمنعـــون مريض 
الإســـهال من دخول الحمام، أو مريـــض 'أبو صفار' 
من تناول الســـكريات اللازمة له، ممـــا يؤدي لوفاة 
مثل هـــذه الحالات، حتـــى أن بعض حـــالات الوفاة 

حصلـــت بســـبب الحرمان مـــن النوم!".

تونسيون مدللون
ـــجن  ـــى الس ـــي إل ـــذ دخول ـــعيد "من ـــو س ـــول أب يق
لنـــا  يســـمح  لا  خاصـــة  غرفـــة  بوجـــود  علمـــت 
ــوي  ــث تحتـ ــا حيـ ــؤال عنهـ ــا أو السـ ــراب منهـ بالاقتـ
ـــم  ـــن ت ـــيين الذي ـــن التونس ـــن المعتقلي ـــددٍ م ـــى ع عل
الإيقـــاع بهـــم فـــي كميـــن نصبـــه النظـــام علـــى 
طريـــق بنّـــش، ويمنـــع دخـــول أحـــد إليهـــم ســـوى 

ــدام  ــم بالإعـ ــد حكـ ــام، وقـ ــار الطعـ ــخرة لإحضـ السـ
ـــم.  ـــاً إليه ـــط داخ ـــا ضب ـــن عندم ـــد المعتقلي ـــى أح عل
ـــذا  ـــب وه ـــن التعذي ـــوعٍ م ـــون لأي ن ـــم ولا يتعرض وه

ــرع" ــر رفاهيـــة داخـــل الفـ يعتبـ
ــؤالنا لأبـــو ســـعيد عـــن ســـبب عـــدم  وعنـــد سـ
تعذيبهـــم أجـــاب بأنهـــم لا يعرفـــون، إلا أن مـــا يمكـــن 
ـــؤولية  ـــة مس ـــن أي ـــام م ـــراز النظ ـــو احت ـــه ه ـــؤ ب التنب
ـــم. ـــم حكوماته ـــت به ـــال طالب ـــي ح ـــم ف ـــةٍ عنه دولي

أبو سعيد والسخرة
بعـــد بضعـــة أشـــهر تـــم تحويـــل الســـجناء الذيـــن 
كانـــوا معينيـــن كســـخرة إلـــى فـــرعٍ آخـــر، وتـــم اختيـــار 
ـــول  ـــدلً عنهـــم، يق ـــه ب ـــا مـــن رفاق ـــو ســـعيد وبعضً أب
"عندمـــا اســـتلمنا تغيّـــر كلّ شـــيء، أصبحنـــا نـــوزّع 
الطعـــام بالتســـاوي، وننظـــم أدوار الدخـــول إلـــى 
الحمـــام والنـــوم بشـــكل عـــادل، ونهـــرّب بعـــض 
الـــدواء مـــن غرفـــة التونســـيين إلـــى المرضـــى مـــن 
الســـجناء، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى انخفـــاض عـــدد 
القتلـــى اليومـــي فـــي ســـجن الفـــرع مـــن 50-40 
ـــض  ـــل بع ـــرة بفض ـــن عش ـــل م ـــى أق ـــا إل ـــل يوميً قتي

ــام والعـــدل". الاهتمـ
وعن التونســـيين يقول أبو ســـعيد "لم أستطع 
بدايـــةً التعرّف عليهـــم عن قرب فقـــد كانوا حذرين 
منّـــا، ويخشـــون أن يكـــون بعضنا عميـــاً للنظام، 
لكـــن بعد فتـــرة من الزمـــن تقربنا منهـــم، وصاروا 
يســـاعدوننا في تطبيب بعض الحـــالات، حيث كان 
منهـــم الطبيب والمهندس والمحامـــي وهي طبقات 

لم نكن نقابلها بين المســـاجين الســـوريين".
النظام يصنع داعش

وعندما ســـألنا أبا ســـعيد فيما إذا كانت الأخبار 
الميدانيـــة تصلهم إلـــى داخل الفرع، أجـــاب بأنهم 
يطلعون علـــى آخر التطـــورات من الســـجناء الجدد 
ويستفســـرون منهم عن وضع المناطـــق المختلفة، 

أيها مـــع النظام وأيهـــا مع كتائب الجيـــش الحرّ.

ويرى أبو ســـعيد أن جذور داعش صناعتها تتم 
داخـــل أقبية ســـجون النظـــام الأســـدي وليس في 
الـــدول المجـــاورة، فالكم الهائل مـــن العنف والأذى 
النفســـي والجســـدي الـــذي يتعرض لـــه المعتقلون 
يجعل بعضهـــم متعطشًـــا للانتقام والثائر بأبشـــع 
الطرق ويمحو جميع المشـــاعر بداخلـــه فما أن يخرج 

حتى يلتحـــق بالكتائب الأكثـــر تطرفًا.

أبو سعيد إلى سجن عدرا
بعد ســـتّة أشـــهر من الاحتجاز فـــي الفرع 215 
تـــمّ تحويـــل أبـــو ســـعيد إلى ســـجن عـــدرا، حيث 
عادت الســـلطة للســـجانين والذل والإهانة بأيديهم 
وهو خـــاف ما كان ســـائدًا في الفرع عند اســـتلام 
أبو ســـعيد ورفاقـــه الســـخرة، إلا أنه لـــم يكن في 
ســـجن عـــدرا تعذيب أو عنف جســـدي كالـــذي كان 
فـــي الفـــرع وهو الأمـــر الـــذي يخفف عن الســـجناء 

وطـــأة الاعتقال.

خارج قبضتهم
بعـــد انتهـــاء فتـــرة محكوميتـــه تـــم إطـــاق ســـراح 
ـــرة  ـــن فت ـــا ع ـــه وأخبرن ـــا مع ـــث التقين ـــعيد، حي ـــو س أب
اعتقالـــه وأبـــرز مـــا شـــاهده فيهـــا، يختتـــم أبـــو ســـعيد 
ــى صفـــوف  ــاء الله إلـ ــودة إن شـ قولـــه "أنـــوي العـ
المقاتليـــن فـــي الشـــمال الســـوري، حيـــث لـــم يعـــد 
ــرام هـــذا  ــا شـــاهدته مـــن إجـ يمكننـــي بعـــد كلّ مـ
ـــي  ـــية الت ـــاً الوحش ـــي متجاه ـــع حيات ـــام أن أتاب النظ
ـــا فـــي أقبيـــة المخابـــرات وغـــرف الأفـــرع  تمـــارس يوميً
الأمنيـــة بحـــق إخواننـــا وأهلنـــا، لـــن يهنـــأ لـــي بـــال 

ـــيّ". ـــكل كل ـــام بش ـــذا النظ ـــود ه ـــي وج ـــى ينته حت

فـــي كلّ مـــا قصّـــه لنـــا أبـــو ســـعيد أحـــداث 
تتكـــررّ يوميًـــا مـــع عشـــرات بـــل ومئـــات الســـوريين 
مـــا يرســـم قصـــة بلـــدٍ يعانـــي البطـــش والعنـــف 

ــا. ــرَ ثمنهـ ــة كَبُـ ــر حريّـ وينتظـ

أبو ســـعيد يروى حكاية "الســـخرة" داخل الفرع 215
ويـــرى أبو ســـعيد أن جـــذور داعش 
صناعتها تتم داخل أقبية ســـجون 
النظام الأسدي وليس في الدول 
المجاورة، فالكم الهائل من العنف 
الـــذي  والجســـدي  النفســـي  والأذى 
يتعـــرض لـــه المعتقلون يجعـــل بعضهم 
بأبشـــع  والثائـــر  للانتقـــام  متعطشًـــا 
الطـــرق ويمحـــو جميع المشـــاعر بداخله.

بقلم كريم أبو زيد

ــوص  ــ ــض اللص ــ ــاول بع ــ ــام 1973 ح ــ ــي ع ــ ف
ــــة ســــتوكهولم الســــويديّة،  ــــك فــــي مدين ســــرقة بن
ــــرة  ــــن لفت ــــك كرهائ ــــراس البن ــــاز ح ــــوا باحتج وقام
أســــبوع تقريبًــــا، الــــذي حصــــل أنــــه عندمــــا حاولــــت 
ــــر  ــــن وتحري ــــى المجرمي ــــض عل ــــاء القب الشــــرطة إلق
الرهائــــن، حــــاول هــــؤلاء منــــع قــــوات الشــــرطة مــــن 

ــــم! ــــض عليه الوصــــول للصــــوص والقب
يطلــــق المختصــــون فــــي دراســــة الظواهــــر 
الســــيكولوجية لــــدى الإنســــان علــــى هــــذه الظاهــــرة 
اســــم: "ســــتوكهولم ســــيندروم" هــــو عــــارض 
ــــع  ــــذي يتعاطــــف م ــــال عــــن الإنســــان ال نفســــي يق
ــــاد. ــــه الإســــاءة والاضطه ــــذي ســــبّب ل الشــــخص ال
ــر  ــ ــــاس بعناص ــــض الن ــــة بع ــــب لعلاق إنّ المراق
الجيــــش والأمــــن فــــي المــــدن التــــي يســــيطر عليهــــا 
ــي  ــ ــرة ف ــ ــذه الظاه ــ ــظ ه ــ ــوري، يلح ــ ــام الس ــ النظ
ــــن   ــــث تراهــــم متماهي ــــم، حي ســــلوكهم و تصرفاته
مــــع الجــــاد ومقبّليــــن يديــــه وقدميــــه دون أي 

ــك. ــ ــة لذل ــ حاج
ــق  ــ ــة دمش ــ ــي مدين ــ ــار ف ــ ــن التجّ ــ ــر م ــ فالكثي
ــــة لعناصــــر  ــــوا يقدّمــــون الخدمــــات المجاني ــــاً بات مث
ــــو صــــاح عامــــل  ــــل، أب ــــش والأمــــن دون مقاب الجي
ــــه  ــــا أن معلم ــــة يخبرن ــــات التجاري ــــد المح ــــي أح ف
ــــا  ــــز، وعندم ــــا لنســــاء عناصــــر الحواج يحضــــر الهداي
ــر أن  ــ ــاه التاج ــ ــة يترجّ ــ ــذ الهدي ــ ــز أخ ــ ــــض الحاج يرف
ــي أن  ــ ــه بالغوال ــ ــا ويحلّف ــ ــل عليه ــ ــا ويتدخّ ــ يأخذه

ــــون! ــذا العرب ــ ــــه ه ــــل من يقب
ــــان  ــــر مــــن الأحي ــــو صــــاح: "فــــي كثي ــــول أب يق
ــط  ــ ــون خ ــ ــز ولا يك ــ ــن الحاج ــ ــر م ــ ــتفيد التاج ــ لا يس
ــــا، لكــــن  ــــه أساسً ــــارّا مــــن منطقت ــــه م ســــير بضاعت
ــــب  ــــه وكس ــــة إرضائ ــاّد ومحاول ــ ــــن الج ــــوف م الخ
وده والخــــوف مــــن المجهــــول وصــــل بالبعــــض إلــــى 
الذوبــــان فــــي أولئــــك العناصــــر عنــــد كلّ مناســــبة".

تقـــول الدراســـات النفســـية فـــي هـــذا الصـــدد إن 
المعرّضيـــن لظاهـــرة ســـتوكهولم هـــم أنـــاس تعرضـــوا 
لأشـــكال العنـــف المختلفـــة والاســـتغلال المـــادي 

والجســـدي والمعنـــوي، كمعتقلـــي الـــرأي وأســـرى 
الحـــرب والنـــاس المضطهـــدة القابعـــة تحـــت رزح 
ـــتبدة والمقموعـــة مـــن قبـــل الجـــاّد. الأنظمـــة المس
وفــــي حمــــص يخبرنــــا أبــــو عدنــــان عــــن جــــاره، 
ــات  ــ ــن العائ ــ ــات م ــ ــي الثماني ــ ــد معتقل ــ ــو أح ــ وه
المعروفــــة فــــي المدينــــة والمشــــهورة بالثــــراء أقــــدم 
علــــى التطــــوّع مــــع عناصــــر الدفــــاع الوطنــــي 
ــول  ــ ــه يق ــ ــة، وأن ــ ــة أمني ــ ــى بطاق ــ ــول عل ــ والحص
بــــكلّ صراحــــة: لــــم أســــتخدم هــــذه البطاقــــة 
ــب  ــ ــا فأغل ــ ــي به ــ ــة ل ــ ــدة، إذ لا حاج ــ ــرّة واح ــ ولا لم
مشــــاريعي وتجارتــــي يقــــوم بهــــا أولادي فــــي 

الخــــارج ومصروفــــي يأتــــي إلــــيّ مــــن هنــــاك، لكــــن 
ــــن هــــم  ــــو بالاســــم بم ــــاط ول ــــي الارتب ــــأس ف لا ب
ــــي  ــــده الســــلطة فهــــذا يريحن ــــي ومــــن بي أقــــوى من

ــــل". ــــى الأق ــيًا عل ــ نفس
ــــاد  ــــا الاضطه ــــه ضحاي ــــرض ل ــــذي يتع ــــب ال فالرع
ــا  ــ ــق عليه ــ ــرة يطل ــ ــم ظاه ــ ــبب له ــ ــاءة يس ــ والإس
الأطبــــاء "التماهــــي مــــع المعتــــدي"،  فالعقــــل 
اللاواعــــي للضحيــــة يرســــل إشــــارات لصاحبــــه بــــأن 
ــــب أذاه،  ــــى يتجنّ ــــه حت ــــذي يقمع يرضــــي الجــــاّد ال
ــــة  ــــي بمحاول ــــل الواع ــــدأ العق ــــي يب وبشــــكل تلقائ
لإرضائــــه،  الجانــــي  أو  الجــــاّد  مــــع  التعاطــــف 

ــــن  ــــي بي ــــاط العاطف ــــد الارتب ــــى ح ــــة إل ــــل الغراب وتص
ــاّد ! ــ ــة والج ــ الضحي

ــــاة  ــــي حم نســــمة إحــــدى النســــاء المتزوجــــات ف
ــــرة  ــــدًا – الظاه ــــش ج ــــال الجي ــــبّ رج ــــا تح ــــا أنه تخبرن
المنتشــــرة بكثــــرة فــــي المــــدن الســــورية - وتتمنّــــى 
ــــول  ــــم، تق ــــط بأحده ــــا وترتب ــــن زوجه ــــل ع أن تنفص
ــــي  ــــف ف ــــا أن نق ــــن لن ــــاء لا يمك ــــاس أقوي هــــم أن
ــادة،  ــ ــم والقي ــ ــن الحك ــ ــم ع ــ ــم أو أن نبعده ــ وجهه
ــدّ  ــ ــــم ض ــــظ عليه ــــم ونحاف ــرّب منه ــ ــاذا لا نتق ــ فلم
ــــب  ــــة ويجل ــــى المدين ــــي إل ــــن يحــــاول أن يأت كل م

ــــار والخــــراب؟". ــــا الدم له
ــا  ــ ــت علاقته ــ ــا إذا كان ــ ــارنا فيم ــ ــدى استفس ــ ول
ــان  ــ ــي إنس ــ ــت "لا، زوج ــ ــيئة أم لا أجاب ــ ــا س ــ بزوجه
ــر  ــ ــن عناص ــ ــرّب م ــ ــا التق ــ ــب علين ــ ــن يج ــ ــد لك ــ جيّ
الجيــــش والأمــــن فهــــم ضماننــــا الوحيــــد ضــــد 
الأخطــــار التــــي ســــتحيق بنــــا فــــي حــــال ذهابهــــم!”
ــــة  ــــتويات المتقدم ــــي المس ــــه ف ــــاء إن ــــول الأطب يق
مــــن هــــذه الظاهــــرة نــــرى أن الضحيــــة ترفــــض أي 
ــة  ــ ــن الحال ــ ــا م ــ ــأنها أن تخرجه ــ ــن ش ــ ــاعدة م ــ مس
ــرّ  ــ ــب، وتق ــ ــن العواق ــ ــا م ــ ــا خوفً ــ ــي عليه ــ ــي ه ــ الت
ــل  ــ ــه أفض ــ ــه وتألف ــ ــذي تعرف ــ ــرّ ال ــ ــن أن الش ــ وتؤم

ــــه. ــــذي لا تعرف ــــول ال ــــر المجه ــــن الخي ــــر م بكثي
ــن  ــ ــام ل ــ ــقوط النظ ــ ــي أن س ــ ــا يعن ــ ــذا م ــ وه
ــــاج  ــــة إذ نحت ــــي مشــــاكلنا النفســــية والاجتماعي ينه
ــــب  ــــن رواس ــــص م ــــيّ للتخل ــــريّ ونفس ــــاج فك ــــى ع إل

ــــن الاســــتبداد. ــــا م خمســــين عامً

 تعاطـــف الســـوري مع جـــاّده "ســـتوكهولم" أخرى !
فالرعـــب الـــذي يتعـــرض لـــه ضحايا 
الاضطهاد والإســـاءة يســـبب لهم 
الأطبـــاء  عليهـــا  يطلـــق  ظاهـــرة 
التماهـــي مـــع المعتـــدي فالعقل 
إشـــارات  يرســـل  للضحيـــة  اللاواعـــي 
لصاحبـــه بأن يرضي الجـــاّد الذي يقمعه 

حتـــى يتجنّـــب أذاه.

التماهي مع المعتدي
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الزاويـــــة النفســــية

حرائر الثورة

المـــرأة الســـورية نصـــف الثورة
يقـــال إن المـــرأة "نصـــف المجتمع"، وفي ســـوريا 
طبقـــت هـــذه المقولـــة بأبهـــى صورهـــا، فالنســـاء 
الســـوريات كـــن نصـــف ثـــورة بلادهـــن، وشـــاركن 
بفعاليـــة فـــي كافة نشـــاطات الثـــورة، مـــن التظاهر 
الســـلمي مـــرورا بالدعـــم اللوجســـتي ونقـــل الطعام 
والســـاح وصـــولا إلى القتال فـــي الجبهـــات الأمامية.

أم أحمـــد أو أم الثـــوار ســـيدة ســـتينية من ريف 
اللاذقيـــة، فتحـــت منزلها لاســـتقبال الثـــوار والضباط 
النظـــام،  أمـــن  أعيـــن  عـــن  أخفتهـــم  المنشـــقين، 
وســـاعدتهم على نقل الســـاح إلى نقاط الاشتباكات، 

وشـــدت أزرهـــم وشـــحذت هممهم.
تروي للجزيـــرة نت كيف كانت تجهـــز لهم الطعام 
وتفـــرش لهم كي يناموا، وتنتظر مـــع زوجها عودتهم، 
كـــي يســـمعا منهـــم "أخبارا طيبـــة عن ضـــرب مفرزة 
أمـــن أو تحرير قرية جديدة، وكنت أمســـح أســـلحتهم 

وأضع بهـــا الذخيرة تحضيـــرا لمعركة قادمة".
وأم أحمـد التـي لا تزال رغـم كل الأزمات التي مرت 
النصـر تتذكـر كيـف  السـورية متيقنـة مـن  الثـورة  بهـا 

كانـت -رغـم تقدمها في السـن- تذهب مع نسـاء قريتها 
نقـل  فـي  للمشـاركة  الجبهـات  إلـى  المجـاورة  والقـرى 
الطعـام. وتجهيـز  بالذخيـرة،  السالح  وتزويـد  الجرحـى، 
وأم أحمـــد إحدى ســـيدات ريف اللاذقية وســـوريا 
اللواتـــي تحولـــن لـ"أيقونة الثورة"، فقد شـــاركن بكل 
نشـــاطات الثورة منـــذ انطلاقها، وقمن بـــكل الأعمال 
الثوريـــة، حملن الســـاح، وعملن ممرضـــات، وأوصلن 

الطعـــام للمقاتلين علـــى الجبهات.
فـــي  الســـيدات  شـــاركت  الثـــورة  بدايـــة  فـــي 
المظاهـــرات الســـلمية وهتفـــن مـــع الشـــباب للحرية 
والعدالـــة، فاعتقـــل النظـــام المئات بينهن العشـــرات 
من جبلـــي الأكـــراد والتركمان، ولا يـــزال بعضهن في 

المعتقـــات حتـــى الآن.
الجبـــل  فـــي  العســـكري  التحـــرك  بدايـــة  ومـــع 
تواجـــدت المـــرأة خلـــف المقاتليـــن، تخلـــي الجرحـــى 
وتضمدهـــم، تخبـــز علـــى التنـــور بعـــد توقـــف الأفـــران 
عـــن العمـــل، وتجهـــز وجبـــات الطعـــام وتوصلهـــا إلـــى 

ــال. ــاور القتـ ــى محـ ــوار علـ الثـ

وذهبـــت النســـاء بريـــف اللاذقيـــة إلـــى أكثـــر مـــن 
ـــاح،  ـــل الس ـــى حم ـــادرن إل ـــث ب ـــتي، حي ـــم اللوجس الدع
علـــى  وتدربـــن  كتيبتيـــن،  الغايـــة  لهـــذه  وشـــكلن 
اســـتخدام الســـاح للدفـــاع عـــن النفـــس، وشـــاركن 

ــرة. ــارك صغيـ ــي معـ ــن فـ المقاتليـ
ودفعت النســـاء فـــي المنطقـــة ثمناً باهظـــاً لقاء 
هذا الدعم العســـكري واللوجســـتي للثوار، فمنهن من 
أصبحن أرامـــل أو زوجـــات لأزواج معتقلين أو معاقين 
نتيجـــة الإصابات فـــي المعارك ضد النظـــام، وأخريات 
تحولـــن إلـــى معيـــات للمنزل مـــن خـــال العمل في 
البســـاتين والحقـــول عوضا عن الرجـــال، وتوجهن إلى 

الغابـــات للاحتطاب.
المعـارك-  إحـدى  فـي  زوجهـا  -جـرح  محمـود  أم 
ببسـتان  لتعمـل  الصغيـرة  تتـرك طفلتهـا  "إنهـا  تقـول: 
التفـاح، وتتابـع "إنه مصـدر رزقنا الوحيـد، وعدتنا جهات 
رسـمية ومنظمـات مدنيـة بمعالجـة زوجـي ومسـاعدتنا 

ماليـا خالل فتـرة علاجـه، لا شـيء مـن ذلـك حصـل".
وعاد ريف اللاذقية إلى العصور الوســـطى بســـبب 

قطع النظـــام الكهرباء والميـــاه والاتصالات عنه، وعجز 
مؤسســـات المعارضة عـــن توفيرها، مما أرغم النســـاء 
على القيام بكل أعمـــال المنزل يدويا، واضطررن لنقل 
الميـــاه على أكتافهن من الينابيع من مســـافات طويلة.
وتقول مريم -ســـيدة من جبل الأكراد- إن النســـاء 
فـــي ريـــف اللاذقية عُـــدن لتنظيـــف الملابـــس يدوياً 
لغيـــاب الكهربـــاء، وتجهيز الخبـــز على التنـــور لتوقف 
الأفـــران، والطبـــخ على المدفأة بســـبب غـــاء الوقود 

المنزلي. والغـــاز 
ومنهـــن مـــن تطوعـــن للعمـــل فـــي المنظمات 
الإغاثيـــة والجمعيـــات المدنية، وشـــاركن فـــي أعمال 
المجالـــس المحلية، والمشـــافي الميدانيـــة، وكل ذلك 

خدمـــة للثـــورة والريف المظلـــوم، حســـب وصفهن.
وترى المدرســـة أم خالد أن المرأة حققت في عهد 
الثـــورة وجـــودا أكبر بكثيـــر مما كانت تمثلـــه في عهد 
النظـــام، ولكنها عبرت عن قلقهـــا من تنامي الاعتراض 
علـــى خروجهـــا للعمل مـــع انتشـــار بعـــض الفصائل 
الإســـامية التي وصفتها بـ"المتشـــددة" في المنطقة.

زلات اللسان حقائق دفينة
لـكل سـلوك أو تصـرف بشـري تحليـل 
وتفسـير نفسـي، وفي أغلـب الأحيان تكون 
زلات اللسـان غيـر قابلـة للتفسـير بالنسـبة 
مـرآة  هـي  وإنمـا  العادييـن،  للأشـخاص 
تكشـف أفـكاراً أو دوافـع أو أمنيـات دفينـة 
والمعالجيـن  للمختصيـن  اللاوعـي  فـي 
النفسـيين، فالعنصـر المقلق هـو عبارة عن 
فكـرة واحـدة فـي اللاوعـي تخرج إلـى النور 
عبـر خطـأ لغـوي؛ كمـا أنهـا خطـأ لفظـي أو 
أو  المسـموعة  الكلمـات  تفسـير  فـي  خطـأ 

المقـروءة.
الأفـكار  عـن  الخطـأ  هـذا  يكشـف   
بهـا  نؤمـن  التـي  الأشـياء  أو  الأمنيـات  أو 
والمخبـأة فـي اللاوعـي، حيـث ينطـق بهـا 
المتحـدث دون أن يقصـد ذلك، كأن ينادي 

السـابقة. حبيبتـه  باسـم  زوجتـه  الـزوج 
اللسـان  زلـة  اكتشـاف  يعـود 
للعالم)سـيجموند فرويـد( حيـث ذكـر الكثير 
مـن أنواعهـا فـي كتابه)علـم نفـس الحيـاة 
الدراسـات  تشـير   1901 عـام  اليوميـة( 
إلـى أن مقابـل كل ألـف كلمـة يتلفـظ بهـا 
علـى  خطأيـن  أو  خطـأ  يرتكـب  الشـخص 
أبعـد تقديـر. إن متوسـط كلمـات الحديـث 
العـادي يبلـغ 150 كلمـة فـي الدقيقة، لابدّ 
دقائـق  اللسـان كل سـبع  زلـة  تحـدث  أن 
أن  يعنـي  المتواصـل. وهـذا  الحديـث  مـن 
كل إنسـان يرتكـب يوميـاً مـا بيـن 7 و22 
مـن  لكـن  لسـان.  زلـة  أو  لفظيـة  هفـوة 
زلات اللسـان مـا يكـون متعمـداً ومقصـوداً 
يكـون  مـا  ومنهـا  الآخريـن،  إلـى  للإسـاءة 
فعاًل غيـر متعمـد ولا يقصـد منهـا الإسـاءة 
أو الإهانـة أو التقليـل مـن الآخـر. لكنها في 
وتعكـس  اللاوعـي  فـي  تحـدث  الحالتيـن 

الدفينـة!  ورغباتـه  الشـخص  دواخـل 
حيـث تكثـر زلات اللسـان فـي المواقـف 
المرتفـع  النفسـي  الضغـط  مـع  الضاغطـة 
للفـرد حيـث يفقـد الإنسـان السـيطرة علـى 
نفسـه لأن مفعـول الغضـب مثـل مفعـول 
الإنسـان  يفقـد  الدمـاغ  علـى  العقاقيـر 
القـدرة علـى التفكيـر الواعـي بالهيجـان في 
المواقـف الاجتماعيـة والانفعالات النفسـية.

تعكسـه  أن"مـا  إلـى  فرويـد  ويشـير   
"زلة اللسـان" هـو الأكثر تعبيـراً عن دواخل 
الواعـي".  سـلوكه  يعكسـه  ممـا  الشـخص 
العلمـاء يسـتحضرون زلـة  وهـذا مـا جعـل 
اللسـان"الفرويدية" لشرح سـلوكيات غريبة 
خلـل  بأنهـا  فرويـد  ويصنفهـا  ومحرجـة، 
النفسـي  التحليـل  أدوات  وإحـدى  إجرائـي 

اللسـان. لحقائـق تظهـر مـع زلات 
الزلـــة  أن:  النفـــس  علمـــاء  ويـــرى   
اللاإراديـــة هـــو مصطلـــح عام يشـــمل 
زلات اللســـان والقلم والنسيان، ومقاطعة 

الكلام غيـــر المقصود والنســـيان المؤقت 
لأســـماء الأعـــام والمشـــاريع وإضاعـــة 
شـــيء بصفة مؤقتـــة والأخطـــاء الوقتية 
وغيـــر ذلـــك وهـــي تلـــك الأشـــياء التي 
برهـــن وأثبت فرويد علـــى أنها تعمل في 

لا شـــعورية.. بطريقة  الســـلوك 
الواقـع  فـي  تكشـف  اللسـان  فـزلات 
فـي  ومهاراتـه  الشـخص  قـدرات  عـن 
اسـتخدام اللغـة ومكوناتهـا، فـإنّ المفاهيم 
والكلمـات والأصـوات تربـط فـي مـا بينهـا 
3 شـبكات عصبيـة موجـودة فـي الدمـاغ: 
شـبكة المضمـون الدلالـي – شـبكة اللغـة 
أو المفـردات – شـبكة الترجمـة الصوتيـة. 
والخطـاب ينتـج عـن تفاعل هذه الشـبكات 
الثالث فـي مـا بينهـا، إلا أنـه أحيانـاً يحدث 
خلـل مـا فـي عمـل هـذه الشـبكات يـؤدي 
إلـى تخبطهـا ببعضهـا بعضـاً فينتـج عنهـا 
"زلـة اللسـان، ولا ينكر فرويد دور الأسـباب 
الظواهـر  لتعليـل هـذه  التـي تسـرد عـادة 
كالتعـب وشـرود الذهـن والتشـتت اللغـوي 
للألفـاظ، كمـا أنهـا حالـة مـن الصـراع بيـن 
إخفـاء  محاولـة  مـع  واللاشـعور  الشـعور 
أقـوى  فتكـون  باللاشـعور  الأمـور  بعـض 
مـن ذلـك لتطفـو علـى شـكل زلات لسـان، 
وهـي لا تعــبر عــن الطبقـات العميقـة فـي 
تعبـر  بـل  فحسـب،  اللاشـعورية  المنطقـة 
الـذي  الداخليـة  النفسـية  الصراعـات  عـن 
يحـاول الفـرد دفنهـا،  ليبقـى لدينـا تدريـب 
أنفسـنا أكثـر علـى تقبـل زلات اللسـان من 
الآخريـن ومـن أنفسـنا كذلـك، مـع محاولـة 
اللسـان وذلـك  أكثـر علـى زلات  السـيطرة 

مـن خالل:
المواقـف  فـي  النفسـية  -الطمأنينـة 
الاجتماعيـة الجديـدة مـع التهدئـة النفسـية 
-تدريـــب النفس على خفـــض القلق 
والتوتـــر مـــن خـــال جلســـات اســـترخاء 

مستمر   بشـــكل 
-الثقة أكثر بالنفس. 

-عـدم تداخـل الأفـكار وذلـك بعمليـة 
أن  وينصـح  جيـد  بشـكل  الأفـكار  ترتيـب 
مـع  محـددة  نقـاط  ذات  مكتوبـة  تكـون 

المقدمـة.  فـي  الأولويـات  وضـع 
-تقبل زلات اللسـان مـن الآخرين لأنها 
الشـخص  يتحمـل  أن  يجـب  كمـا  حقائـق، 
الآخـر زلات لسـانه ونتائجهـا فهـي لا تأتـي 
عـن عبـث بـل بسـبب أفـكار دفينـة لديـه. 

-محاولة التحـــاور الداخلي مع النفس 
وإســـقاط الأفكار من خلال البـــوح بها إما 
بالرســـم أو بالكتابـــة، ومن ثـــم التخلص 
مـــن ذلـــك وتحرير الأفـــكار الســـيئة من 
اللاشـــعور فـــي أوقـــات مناســـبة لكي لا 

تخـــرج في أوقـــات حرجة.

كيندة التركاويبراعم الثورة رشا علوان

الجزيرة نت

بقلم بقلم

المصدر

الثقافـة التربويـــــة
على  وحديثاً  قديماً  والمفكرون  والفلاسفة  العلماء  دأب 
وظهرت  لها،  شامل  تعريف  ووضع  التربية  بمفهوم  الاهتمام 

نظريات كثيرة لمفهوم التربية الحديثة وأساليب تطبيقها.
وقد أثبتت النظريات التربوية المجرّدة: أنها تحرّك الوجدان وحده. 
إذ إن العلم والنظريات، والتحاليل النفسيّة، وغيرها لا توصل 
إلى تحريك مباشر للوجدان والضمير، أو إضافة قيم ومبادئ خُلقية 
سليمة بقدر ما يكون الدّين هو الأسلوب المباشر الناجح في تحريك 
المشاعر؛ لتنعكس على الواقع في شكل سلوكٍ معيّن، وخُلُقٍ قويم.

وفي خضم هذه النظريات والأسس التطبيقية التي تتصارع 
العولمة  جيل  على  للتطبيق  الأفضل  النظرية،  حول  للتنافس 
والتكنولوجيا. نجد بأن العرب قبل الإسلام كانوا يهتمون بالتربية 
واضحة،  نظريات  أو  حرفي،  تعريف  في  مقولبة  غير  كانت  وإن 
ورغم ذلك نجد أنهم قد اهتموا بالتربية البدنية لأبنائهم؛ للدفاع 
عن القبيلة، كما اهتموا بالتربية الأخلاقية فتمتعوا بخصال كريمة 
كالكرم والشجاعة والإيثار، ونصرة المظلوم، والوفاء بالعهد وغيرها 
من الخصال التي أثنى عليها الإسلام، وحض عليها النبي وأتمها 
بقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"
ومع بزوغ الإسلام بدأ المسلمون يسبغون على التربية الطابع 

الديني الإسلامي، لأن الإسلام جاء بالمنهج المتكامل. 
وتركزت التربية الإسلامية في الفترة الأولى بعد الإسلام على 
المكية  الفترة  في  الرسول  ظل  فقد  والأخلاقية.  الدينية  الناحية 
أتى  التي  الجديدة  القيم  على  أتباعه  يُربي  النبوية  الهجرة  قبل 
بها الإسلام. وظل الجانب العقدي والأخلاقي هو الأهم حتى بعد 
أن اعتنى فيما بعد بجانب المعارف والمهارات، فالتربية الإسلامية 
المتصف  المهذَّب،  القوي،  المتكامل،  الإنسان  إيجاد  على  تعمل 
بالخُلق الحميد، كما تعمل على إيجاد المجتمع السعيد، المستقر، 
الرائد في كل المجالات. حيث تعمل على الأصعدة كافة: العقائدية، 
والفكرية، والاجتماعية، والاقتصادية، و..؛ ولأن هذه التربية منبعها 
جميع  من  الإنسان  يتناول  متكاملًا  منهجاً  رسم  الذي  الإسلام 
الإسلامي  للمجتمع  لخرج  سليماً  تطبيقاً  طُبّق  لو  بحيث  جوانبه، 
المسلم المتكامل السوي الذي يستطيع أن يحقق هدف الإسلام 
فهو  الإنسان  خلق  الذي  هو  وجل  عز  الله  ذلك لأن  التربية،  من 
والاقتصادية. والاجتماعية  والنفسية  الجسدية  باحتياجاته  أعلم 
وفـــي حياتنا اليومية نحن الآباء، نشـــعر بأننـــا نواجه مواقف 
تربويـــة، لا نعـــرف كيف نتصـــرف فيها علـــى النحو المناســـب، 
ومـــا ذلـــك إلاّ لأن التربيـــة عملية معقـــدة جداً، وتتطلـــب قدراً 
جيداً مـــن المعرفة والحكمـــة، وقدراً جيداً من الاتـــزان الانفعالي 
لـــدى المربيّ، إلـــى جانب قدر مـــن الخبرة والممارســـة العلمية، 
وكل ذلـــك لا يعنـــي كثيـــراً إذا لم يصحبه شـــيء مـــن توفيق 
الله تعالـــى وهدايته وتســـديده وهذا ما لا يصـــح أنّ نغفل عن 

به. والدعاء  طلبـــه 
ومـــا أحوجنا اليوم للتســـلح بمقومـــات التربية التـــي تعيننا 
علـــى تربيـــة أبنائنـــا تربيـــة إيمانيـــة صحيحـــة لنحميهم من 
الأخطار المحدقة بهم، وننتشـــلهم من براثـــن التقنيات الهدامة 
التي تلقـــي بشـــبكاتها العنكبوتيـــة لاصطياد أبنائنـــا والإيقاع 

بهم فـــي قيعـــان الاضمحلال.
التزود  ومدرسين  تربويين  ومربين  وأمهات  أباء  علينا  ولذا 

بالثقافة التربوية.
فما المقصود بالثقافة التربوية؟

الثقافـــة التربويـــة هـــي: مجموعـــة المعلومـــات والخبرات 
التـــي نحتاج إليهـــا في تكويـــن البيئـــة التربوية، وفـــي طريقة 
تهذيـــب الأبنـــاء وتنشـــئتهم النشـــأة الصالحة، وفـــي التعامل 

مع مشـــكلاتهم وأخطائهـــم. وتعنـــي الثقافة التربويـــة كذلك: 
فهـــم جوهر التربيـــة وأنهـــا قائمة علـــى التفاعل وبنـــاء الروح 
الجماعيـــة، ومـــا يتطلبـــه ذلـــك من مبـــادئ وقيـــم وتضحيات 
وأفـــكار ومفاهيم وهـــذه المكونات لن تكتمل أبـــداً؛ دون الفهم 

التربية. لمعنـــى  التام 
 فالتربية ليست نظرياتٌ تُوضع، ولا شعاراتٌ تُرفع، ولا مناهج 
الدوافع  وتُحرك  التفكير،  تثُير قوة  تلقين  تُدرس؛ بل هي عملية 
النفسية، وتستخرج الفطرة الجبلية لتبني الإنسان السوي بسلوكه 
وممارساته اليومية المستمدة من وحي القرآن الكريم والسنة النبوية.    
من  مجموعة  أو  سهلة،  عملية  للبعض  بدت  وإن  والتربية 
فالتربية  تماماً،  العكس  على  وتُطبق،  تُحفظ  والقوانين  القواعد 
عملية غاية في التعقيد لأنها تستلزم جهودا جبارة لتربية الأبناء، 
كائن  والأحاسيس،  بالمشاعر  مليء  كائن  مع  يتعامل  فالمربي 

متقلب الأمزجة والأهواء، يتأثر بمن حوله سلباً وإيجاباً.
إن ولادة طفـل هـي أكثر بكثير من حـدث بيولوجي، وتتطلب 
إيجـاد نظـام اجتماعـي جديـد يمنح الطفـل فرصة للحيـاة والتطور 
الذهنـي والجسـدي والعاطفـي والنفسـي فالطفل كالشـجرة يمكن 
التحكـم فـي طريقـة نموهـا بيسـر، وهـي غرسـة صغيـرة غضـة 
فـي حيـن يصعـب ذلـك فيمـا بعـد عندمـا تكبـر ويقسـو عودهـا، 
فأطفالنـا أمانـة بأيدينـا ولا حِفـاظ علـى هـذه الأمانـة إلا بالتربيـة 
الحسـنة، فالاسـتثمار في تربية الأطفال هو أنجح وأسـرع اسـتثمار 
لأي مجتمـع يُخطـط لمسـتقبل حضـاري، وإذا كانـت المجتمعـات 
تحيـا بالتجديـد، فـإن هـذا التجديـد لا يقـوم إلا علـى حسـن تربيـة 
النـشء الجديـد فـإذا كانـت التربيـة قيـدا مـن جانـب، فهي فسـحةٌ 
تنميـة  دؤوب هدفـه  واعٍ  عمـل  هـي  والتربيـة  آخـر،  جانـب  مـن 
الفطـرة لبنـاء الإنسـان المتـوازن فكريّـاً وروحيّـاً وخلقيـاً وجسـدياً، 
الإنسـان الصالـح فـي ذاتـه، المُصلـح لأمتـه. فهـي إذا فـنٌ وعلـمٌ 
ووعـيٌ وجهـاد. وإن الوالـد الصالـح هـو الـذي يُحسـن تربيـة ولده، 
حتّـى يكـون أفضـل منـه، وتحتـاج التربيـة إلـى تكامـل وتواصـل 
كلّ الجهـود، إذ يشـترك المهـد فـي البيـت، والمقعد في المدرسـة، 

والمنبـر فـي المسـجد، فـي صياغـة الإنسـان الهـادي المهتـديّ.
الأولـى  اللحظـة  مـن  ابتـداءً  التربويـة  العمليـة  تنطلـق  كمـا 
مـن عمـر الإنسـان، بتبليـغ الوليـد مبـادئ الإسالم بسُـنّة الأذان 
التـي  الخالـدات،  الكلمـات  تتشـرّب روحـه هـذه  أُذُنـه، كيمـا  فـي 
تُنجـده عندمـا تعصـف بـه الحيـاة، وفـي هـذا الأذان إشـعارٌ بـأنّ 
الطفـل قـد اكتملـت إنسـانيته، فهـو أهـلٌ لتلقّـي أعظـم المبـادئ 
فـي الوجـود، وفيـه أيضـاً إيـذانٌ للمربـي بـأنّ مهمتـه التربويـة قد 
ابتـدأت مـن هـذه اللحظـة، وكثيـراً مـا تكـون الخطـوة الأولـى هي 
أهـم عمـل فـي مسـير طويـل. هـذا فـي الحالـة الطبيعـة للتربيـة، 
فكيـف بهـا فـي هـذه الظـروف العصيبة التـي يتعرض لهـا أطفالنا، 
البيـوت،  يولـدون علـى أصـوات القصـف ويحبـون علـى أنقـاض 
ويدرجـون بيـن الشـظايا والمتفجـرات، ويبصـرون الجثث والأشالء 
والمجنـزرات، ومـن خـرج منهـم مـن أرض المعركـة، حالـه ليـس 
بأفضـل فهـا هـو ذا ينشـأ في مجتمعـات مختلفة عـن مجتمعنا في 

الثقافـة والعـادات والتقاليـد واللغـة والديـن.
التحلي بالصبر مع  المهمة عظيمة، والعمل مضاعف، وعلينا 
قدر كبير من الوعي والتدبر لكل أمر لنربي أبناءنا تربية إيمانية 
الأوطان  سيبنون  من  وهم  ومستقبلنا،  حاضرنا  فهم  سليمة، 

بعزيمة وصدق وإيمان إن أحسنا تربيتهم.
فلنستعن بالله، ولنشد المئزر، ولنبدأ بالعمل على نية التقرب 
نرزق  فأطفالنا  لله،  طاعة  لأبنائنا  تربيتنا  تكون  وأن  الله  من 

بقدومهم، ونسعد برؤية ابتساماتهم، ونرحم بدعواتهم.
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info@al3ahdnewspaper.com استشــــــــــــــارات

استشـــارات فكريـــة وثقافيـــة

استشــــــارات فقهيـــــــة

السؤال:
)الإســـام  بمصطلح  المـــراد  هو  ما 

؟  الوسطي( 

الجـــواب: الإســـام الوســـطي ليس 
موقفاً في نصـــف الطريق بيـــن الإيمان 
والكفـــر، كلا، بـــل هـــو موقـــف وســـط 
بيـــن الغـــاة والمتغرّبيـــن، بيـــن مـــن 
الغـــرب ويجعلون  ينبهرون أمـــام مدنية 
معيـــار التقدم تقليـــد الغرب فـــي قيمه 
ومفاهيمـــه، وبيـــن من يحجـــرون على 
المســـلم أن يســـتفيد مـــن كل مفيـــد، 
بين الذيـــن يهملون الدنيـــا بحجة العمل 
للآخـــرة، وبين الذين يوغلـــون في الأخذ 
من زينـــة الحياة الدنيـــا غافلين عن الله 

. ئه لقا و
  ومـــن الواضـــح أن هذه التســـمية 
)وكذلـــك  تعالـــى:  بقولـــه  تســـتأنس 
جعلناكـــم أمـــةً وســـطاً(. كمـــا أن مـــن 
الواضـــح أن هـــذه التســـمية لا تعنـــي 
الوقوف في منطقة وســـط بين الإسلام 
والجاهليـــة، ولا تعنـــي التدسّـــس إلـــى 
الثقافـــة الغربية لتقول لأهلها: إســـامنا 
لا يختلـــف عما أنتم عليـــه، بل تعني أن 
الإســـام الـــذي ندعو إليه هو الإســـام 
المســـلمين  أئمـــة  جُـــلُّ  فهمـــه  الـــذي 
المشـــهود لهم بالخيريـــة والعدالة، وأن 
مـــا اتفقـــوا عليه هـــو الذي ندعـــو إليه 
ونتمســـك به، وأن ما اختلفـــوا فيه فهو 
في المنطقـــة الرماديـــة، لا نتعصب له، 
ولا نرفضـــه، بـــل نتخيّـــر منـــه مـــا نراه 
الأقرب للصـــواب، والأصلـــح للعصر. في 
الإســـام الوســـطي تأكيد لوحدانية الله 
تعالـــى فـــي ربوبيّتـــه، وفـــي ألوهيته، 

وأن الأمـــر كلـــه لله )إن الحكـــم إلا لله. 
أمـــر ألا تعبـــدوا إلا إيـــاه. ذلـــك الدين 
القيّـــم، ولكـــنّ أكثر النـــاس لا يعلمون(. 

40 يوسف:
  في الاجتماع الـــذي عقده المجلس 
الأوروبـــي للإفتـــاء والبحوث فـــي مدينة 
"دبلـــن" بتاريـــخ 2003/12/31، حـــدّد 
الشـــيخُ الدكتور يوســـف القرضاوي، وهو 
مـــن أشـــهر علمـــاء هـــذا العصـــر، أهم 
ضوابـــط المنهج الوســـطي قائلًا: "يقوم 
تيار الوســـطية على جملة مـــن الدعائم 
الفكرية، تبـــرز ملامحه وتحـــدد معالمه، 
وتحســـم منطلقاتـــه وأهدافـــه، وتميزه 
مـــن غيره مـــن التيـــارات، تتمثـــل فيما 

: تي يأ
الشـــرع،  ثوابـــت  بيـــن   الملاءمـــة  -1

العصـــر. ومتغيـــرات 
 فهـــم النصـــوص الجزئيـــة للقـــرآن  -2
والســـنة، في ضـــوء مقاصدهـــا الكلية.

 التيســـير في الفتوى، والتبشـــير في  -3
الدعوة.

والكليات،  الأصـــول  فـــي   التشـــديد  -4
والتيســـير فـــي الفـــروع والجزئيات.

 الثبـــات في الأهـــداف، والمرونة في  -5
الوسائل.

 الحـــرص على الجوهر قبل الشـــكل،  -6
وعلـــى الباطـــن قبـــل الظاهـــر، وعلـــى 
أعمـــال القلوب قبـــل أعمـــال الجوارح.

 الفهـــم التكاملي للإســـام بوصفه:  -7
عقيدة وشـــريعة، دنيـــا ودينـــاً، ودعوة 

ودولة. 
وحوار  بالحكمـــة،  المســـلمين   دعوة  -8

بالحســـنى. الآخرين 
للمؤمنيـــن،  الـــولاء  بيـــن   الجمـــع  -9

المخالفيـــن. مـــع  والتســـامح 
للمعتديـــن،  والإعـــداد   الجهـــاد  -10

للســـلم. جنحـــوا  لمـــن  والمســـالمة 
 التعـــاون بيـــن الفئات الإســـامية  -11
فـــي المتفـــق عليـــه، والتســـامح فـــي 

فيه. المختلـــف 
والمكان  الزمان  أثـــر  تغير   ملاحظة  -12
والدعـــوة  الفتـــوى  فـــي  والإنســـان، 

والتعليـــم والقضـــاء.
 اتخـــاذ منهج التـــدرج الحكيم، في  -13

الدعـــوة والتعليم والإفتـــاء والتغيير.
 الجمـــع بين العلـــم والإيمان، وبين  -14
الإبداع المـــادي والســـمو الروحي، وبين 

الأخلاقية. والقـــوة  الاقتصادية،  القوة 
 التركيـــز علـــى المبـــادئ والقيـــم  -15
كالعـــدل  والاجتماعيـــة،  الإنســـانية 
الإنســـان. وحقوق  والحريـــة  والشـــورى 

 تحريـــر المرأة من رواســـب عصور  -16
التخلـــف، ومـــن آثـــار الغـــزو الحضـــاري 

. بي لغر ا
 الدعـــوة إلـــى تجديـــد الديـــن من  -17
داخلـــه، وإحيـــاء فريضـــة الاجتهـــاد من 

أهلـــه، فـــي محله.
 الحـــرص علـــى البنـــاء لا الهـــدم،  -18
وعلـــى الجمـــع لا التفريق، وعلـــى القرب 

لا المباعـــدة.
تراثنا  فـــي   الاســـتفادة بأفضل ما  -19
كله: من عقلانيـــة المتكلمين، وروحانية 
المتصوفين، واتبـــاع الأثريين، وانضباط 

والأصوليين. الفقهاء 
 الجمـــع بيـــن اســـتلهام الماضـــي،  -20
واستشـــراف  الحاضـــر،  ومعايشـــة 

. لمســـتقبل ا
  ويمكن أن نزيد أســـطراً، تزيد الأمر 

وضوحاً: من الوســـطية أن نقـــف موقفاً 
متســـامحاً مـــن الاجتهـــادات المختلفـــة، 
الصـــادرة عن أهلها، ســـواء فـــي فروع 
الفقهيـــة،  الأحـــكام  فـــي  أو  العقيـــدة، 
فـــا نســـتهجن أو نحقّر قـــولاً صدر عن 
العلمـــاء الموثوقيـــن، ســـواء كان القول 
الـــذي نرتاح إليه أشـــدّ مما قالـــه أولئك 
العلمـــاء، أو كان أكثر تســـاهلًا وترخصاً.
 للمســـلم أن يأخـــذ لنفســـه القول 
الذي يترجّـــح لديه أو يرتـــاح إليه، ولكن 
ليس لـــه أن يحمـــل الآخريـــن عليه، أو 
يتهجّم عليهم إذا لـــم يأخذوا به، ما دام 
كل ذلـــك دائـــراً في أقوال أئمـــة العلم. 
هنـــاك مســـائل اختلـــف فيهـــا العلماء: 

هـــل هي مكفّـــرة تخـــرج مـــن الملّة أم 
أنهـــا معصية فحســـب؟ وهناك شـــروط 
لصحـــة بعـــض الأعمـــال والتصرفـــات، 
اختلـــف العلماء في هذه الشـــروط زيادة 
ونقصاناً، وللمســـلم أن يختار لنفسه من 
الآراء والأقـــوال ما يرتـــاح إليه، وليس له 
أن يحمـــل الآخريـــن على اختيـــاره. نعم 
لإمـــام المســـلمين أن يفـــرض اجتهاده 
في الأمور العامة ويحمـــل الناس عليها، 
وليـــس ذلك لآحاد المســـلمين ولو كانوا 

المجتهدين. الأئمـــة  من 

محمد عادل فارس
من مقال: الإسلام الوسطي

السؤال:
ـــتور  ـــة أو دس ـــد الموادع ـــو عه ـــا ه م
المدينـــة الـــذي أقامـــه الرســـول صلـــى 
ــه  ــة دخولـ ــي بدايـ ــلم فـ ــه وسـ الله عليـ

المدينـــة؟

الجواب:
بتنظيـم  المدينـة  دسـتور  يتعلـق 
المسـلمين  مـن  السـكان  بيـن  العلاقـات 
السـلطة  ويجعـل  والمشـركين،  واليهـود 
عليـه  للرسـول  المدينـة  داخـل  العليـا 

الصالة السالم، ويقـر الحريـات الدينيـة، 
ويـدع قضـاء اليهود إليهـم إلا إذا احتكموا 
ويؤكـد  وسـلم،  عليـه  الله  صلـى  للنبـي 
علـى التـزام الجميـع بالدفاع عـن المدينة، 
الديـات فـي حالـة  واشـتراكهم فـي دفـع 

القتـل الخطـأ مـن الحلفـاء خـارج المدينـة، 
لمنفعـة  ويوجهـه  القبلـي  الوجـود  ويقـر 
رجـال  بيـن  التكافـل  طـرق  عـن  الدولـة 
طريـق  وعـن  الديـات،  دفـع  فـي  القبيلـة 
عـن  للدفـاع  الجيـش  فـي  المشـاركة 

أول  الدسـتور  هـذا  أعلـن  وقـد  المدينـة، 
التوفيـق. وبـالله  الهجـرة. 

د. أكرم ضـــياء العـــمري
المصدر: إسلام ويب

الحمـــد لله رب العالميـــن و الصـــاة 
و الســـام علـــى ســـيد المرســـلين وعلـــى 

آلـــه وأصحابـــه أجمعيـــن، وبعـــد:
فقـــد وردت إلـــى المجلـــس الإســـامي 
الســـوري أســـئلة عديـــدة عـــن صدقـــة 
ــدار كل  ــر وعـــن الفديـــة وعـــن مقـ الفطـ
ــدر  ــا أن نصـ ــد رأينـ ــا، و لذلـــك فقـ منهمـ
ـــن أهـــم الأحـــكام  ـــي تبي ـــوى الت هـــذه الفت

فـــي المســـألتين:

أولاً: صدقة الفطر
ــركات  ــ ــر والبـ ــ ــهر الخيـ ــ ــان شـ ــ رمضـ
وشـــــهر الإنفـــــاق والمواســـــاة، تُضاعـــــف 
فيـــــه أجـــــور الطاعـــــات ويُقبـــــل النـــــاس 
فيـــــه علـــــى الصدقـــــات وإخـــــراج الزكـــــوات، 
ــا فيـــــه  ومـــــع ذلـــــك فقـــــد شـــــرعت لنـــ
صدقـــــة خاصـــــة جعلهـــــا النبـــــي صلى الله عليه وسلم  
ـــــدارك فيهـــــا بعـــــض  كفـــــارة للصائـــــم يت
تقصيـــــره، وعونـــــاً للفقـــــراء والمحتاجيـــــن، 
وإســـــعافاً لهـــــم فـــــي يـــــوم العيـــــد، 
ــي  ــ ــي ينبغـ ــ ــزكاة التـ ــ ــى الـ ــ ــة إلـ ــ إضافـ
أن تغطـــــي حاجـــــات الفقـــــراء الســـــنوية، 
روى أبـــــو داود عـــــن ابـــــن عمـــــر رضـــــي 
الله عنهمـــــا قـــــال: »فـــــرض رســـــول الله 
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطـــــر طهـــــرة للصائـــــم مـــــن 
ــاكين،  ــ ــة للمسـ ــ ــث وطعمـ ــ ــو والرفـ ــ اللغـ
مـــــن أداهـــــا قبـــــل الصـــــاة فهـــــي زكاة 
ــاة  ــ ــد الصـ ــ ــا بعـ ــ ــن أداهـ ــ ــة ومـ ــ مقبولـ

ــة مـــــن الصدقـــــات«. فهـــــي صدقـــ

على من تجب:
ــى  ــاء علـ ــور الفقهـ ــد جمهـ ــب عنـ تجـ
كل مـــن ملـــك صاعـــاً  فاضـــا عـــن قوتـــه  
ويومـــه،  العيـــد  ليلـــة  عيالـــه  وقـــوت 
ـــا فيخرجهـــا  ومثـــل هـــذا قـــد يكـــون محتاجً
وتعطـــى لـــه فيقبلهـــا، لذلـــك جـــاء فـــي 
الحديـــث: »أمـــا غنيكـــم فيزكيـــه الله وأمـــا 
ــر  ــه أكثـ ــى عليـ ــرد الله تعالـ ــم فيـ فقيركـ
ممـــا أعطـــى« رواه أبـــو داود عـــن عبـــد 

الله بـــن ثعلبـــة.
ومـــن وجبـــت عليـــه صدقـــة الفطـــر 
وجبـــت عليـــه عمـــن هـــم فـــي عيالـــه 
ـــن  ـــلم ع ـــا المس ـــم، فيخرجه ـــق عليه وينف
نفســـه وأولاده الصغـــار عنـــد الحنفيـــة 
الكبيريـــن  أبويـــه  عـــن  الجمهـــور  وزاد 
الفقيريـــن وأولاده الكبـــار الذيـــن هـــم 
فـــي رعايتـــه وعـــن زوجتـــه، ولـــو أخـــرج 
الحنفيـــة  عـــن هـــؤلاء أجزأهـــم عنـــد 
ولكـــن لا يجـــب عليـــه ولا عليهـــم إن 
ــون. ــا يخرجـ ــدون مـ ــراء لا يجـ ــوا فقـ كانـ
روى البخـــاري عـــن عبـــد الله بـــن 
ــرض  ــال: »فـ ــا قـ ــي الله عنهمـ ــر رضـ عمـ
ـــر  ـــن تم ـــا م ـــر صاعً ـــول الله زكاة الفط رس
ـــد  ـــر والعب ـــى الح ـــعير عل ـــن ش ـــا م أو صاعً
والذكـــر والأنثـــى والصغيـــر والكبيـــر مـــن 
خـــروج  قبـــل  تـــؤدى  وأن  المســـلمين 

ــاة. ــى الصـ ــاس إلـ النـ

المصدر: رابطة العلماء السوريين  صدقة الفطر

الوسطية
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العدد الرابع والأربعون

info@al3ahdnewspaper.com حديقـــة العهـــد

صور أتعبتني

الكل من حوله يصرخ 

الكل من حوله يستغيث

الغبار يعج في الأرجاء

حاملا رائحة موت وبقايا أمان

أما هو 

فلم يبك....

لم يصرخ....

وقف جامدا باردا كالأشـــاء من حوله 

ذاكرته الســـتينية لم تســـعفه بتعبير 

أو انفعال يشـــرح هذا الشـــعور الجديد

ســـالت الدماء فـــي أخاديد الهم على 

ورأسه  وجهه 

ورسمت دمعتين فقط 

تحفظ للعمر وقاره وهيبته

وتخضب بالأحمر بياض شيبته

سامحنا يا حجي 
صورة وتعليـق
هزار بيانوني انتقاءيمان بيطار بقلم

بأقـــــلامهم

مـــا هـــي إمكـــــانية قيــــام 
أقاليـــم مستقــــــــــلة فـــي 
منطقة الشرق الأوســـــــط 

الاقتصـــاد؟ بمســـاعدة 
اســـتخدم مفهـــوم الإقليم، اســـتخداماً واســـعاً في شـــتى 
مجالات المعرفـــة، وهو Region الإقليم، يعني مســـاحةً معينةً 
أو حيـــزاً جغرافيـــاً ذا خصائـــص طبيعيـــة وتاريخية وبشـــرية، 

"اقتصاديـــة- اجتماعيـــة" معينة.
يتركـــز اهتمـــام الجغرافييـــن علـــى الإقليـــم" الجغرافـــي 
البشـــري" بوصفـــه منظومة مكانيـــة، أي منظومـــة ذات بنية 
مكانيـــة، جميـــع عناصرهـــا مترابـــط بعضها ببعـــضٍ بتدفق 
المـــادة والطاقـــة والمعلومات. وبتفاعلها مع الوســـط المحيط، 
يمكن أن تظهر هـــذه البنية "أو أن تؤخذ بالحســـبان" بوصفها 

كلًا واحـــداً لا يتجزأ.
لا يزال علـــم الأقاليم غيـــر ناضج بعد حتى هذه الســـاعة 
)رغم أن مؤلفاتـــه قديمة للغاية(، لكن هنـــاك تجارب متنوعة 
فـــي العديد مـــن دول العالـــم يمكن مـــن خلالها الاســـتفادة 
مـــن هذه القضيـــة، وإن كان مـــا يهمنا في هـــذه القضية هو 

الإجابة علـــى التســـاؤلات الثلاثة الآتية:
1. هل يســـاعد الاقتصاد علـــى قيام أقاليم مســـتقلة في 

منطقة الشـــرق الأوسط؟
2. أين تقع هذه الأقاليم؟.

3. وما تأثير ذلك على بقية المناطق؟
بدايـــة يجـــب علينـــا أن نعلـــم أن الأقاليـــم المتوقـــع أن 
تفرزهـــا الثـــورات العاصفة بالشـــرق الأوســـط لا تقـــوم على 
أســـاس جغرافي أو اقتصـــادي فقط، بل تتداخـــل في تكوينها 

عوامـــل تاريخيـــة اجتماعية سياســـية اقتصاديـــة جغرافية.
يعتبـــر العامل الأساســـي للحديـــث عن الأقاليـــم هو ذلك 
الشـــعور مـــا قبـــل الوطني الذي يشـــعر بـــه الفرد فـــي دول 
الشـــرق الأوسط المختلفة، وتســـعى كثير من الأقليات لتشكيل 
أقاليـــم تكون تابعة أو مســـتقلة عن بلدانهـــا الأصلية، وليس 
الســـودان عنـــا ببعيـــد، حيث تقســـمت البـــاد إلى قســـمين 
وخســـرت الســـودان نصف دخلها المحلي الـــذي كان يأتي من 

إيـــرادات النفـــط، كذلك خســـرت منتجات زراعيـــة رائدة.
ـــد الاســـتقلال الجزئـــي  ـــك المناطـــق التـــي تري ـــاً مـــا تمتل غالب
ــا،  ــاك قرارهـ ــى امتـ ــا علـ ــة تعينهـ ــوارد اقتصاديـ ــي مـ أو الكلـ
ـــاءه،  ـــه إنش ـــي تواج ـــات الت ـــرز التحدي ـــر أب ـــم تعتب ـــة الإقلي موازن
وقـــد تثـــور نزاعـــات اقتصاديـــة علـــى المـــوارد لا تقـــل أهميـــة 
عـــن النزاعـــات السياســـية، ويعتقـــد أنهـــا ســـتكون الأبـــرز فـــي 
المرحلـــة القادمـــة مـــع عـــدم نضـــوج واكتمـــال الشـــعور الوطنـــي 

لمختلـــف الأفـــراد فـــي المنطقـــة.
علـــى ســـبيل المثـــال، يمتلـــك إقليـــم كردســـتان العراق 
مـــا يقـــارب الأربعين إلـــى خمســـة وأربعين مليـــار برميل من 
الاحتياطـــي النفطـــي، ومـــوارد مائيـــة جيـــدة، بالإضافة إلى 

الســـياحة والزراعـــة، والموقـــع المهم.
أيضـــاً، يمتلك اليمـــن موارد جيـــدة من المعـــادن وموقعاً 
اســـتراتيجياً هامـــاً، كذلك يتوقـــع أن تزداد اكتشـــافات النفط 
والغاز في طرفـــي البلاد، ويكمن التحدي في إحكام الســـيطرة 
علـــى هذه الموارد مـــن قبل الدولة، وأن تقـــوم الدولة بتنمية 

اقتصادها بمـــا ينعكس على جميـــع اليمنيين.
عندما بـــدأ الكيـــان الصهيوني بالعمل على إنشـــاء دولته 
ورســـم حدودها، عمد إلى الســـيطرة علـــى أراضٍ مطلة على 
البحـــر المتوســـط، وأخـــرى زراعية خصبـــة، كما ســـيطر على 
منابـــع المياه فـــي المنطقة، كذلك ســـيطر في الفتـــرة الأخيرة 
علـــى حقـــول غاز تقع فـــي مناطق متنـــازع عليها مـــع لبنان، 

في حوض المتوســـط وهو يســـتثمرها الآن بكميـــات جيدة.
إذاً: ورغم أن مســـألة قيام أقاليـــم في المنطقة لا يحددها 
الاقتصاد وحـــده، إلا أن وجود الموارد الرئيســـية تعزز أو تقلل 
مـــن فرص قيـــام تلـــك الأقاليم، كمـــا تحدد طبيعـــة علاقتها 
مـــع مركز الدولة، ونجـــد في الجدول الآتي، طـــرق إدارة موارد 
النفـــط والغاز فـــي بعض دول العالـــم التي يتبع لهـــا أقاليم/

مقاطعات/ ولايات...، وأيضـــاً نوع الملكية.
إن تـــوزع المـــوارد يؤثـــر علـــى طبيعـــة العلاقـــة بيـــن 
الإقليـــم ومركـــز الدولـــة، حيـــث كلمـــا اســـتطاع الإقليـــم أن 
يســـتغني عـــن المركـــز ماليـــاً فإنـــه ســـيكون قـــادراً علـــى 
ـــم  ـــة إقلي ـــي حال ـــر، وهـــذا يتوضـــح ف ـــراره بشـــكل أكب ـــاك ق امت
ــي  ــق فـ ــة المناطـ ــيؤثر علـــى بقيـ ــن ذلـــك سـ ــتان، ولكـ كردسـ
الدولـــة، حيـــث ســـتفقد قدرتهـــا علـــى تمويـــل مشـــاريعها، لذلـــك 
ـــكل  ـــوارد بش ـــذه الم ـــة ه ـــط ملكي ـــد نم ـــن تحدي ـــةً م ـــد بداي لا ب
واضـــح، ونمـــط إدارتهـــا وتوزيـــع عائداتهـــا، بمـــا يضمـــن 
ـــدرك  ـــب أن ت ـــا يج ـــة، كم ـــي الدول ـــن ف ـــع المواطني ـــوق جمي حق
ـــا  ـــن دولته ـــروج م ـــاول الخ ـــي تح ـــق الت ـــم أو المناط ـــك الأقالي تل
ـــى عكـــس  ـــادرة عل ـــوال ق ـــن الأح ـــال م ـــون بح ـــن تك ـــا ل الأم أنه
مواردهـــا الاقتصاديـــة علـــى مواطنيهـــا خـــال الجيـــل الأول أو 

الثانـــي، فالأمـــر يحتـــاج إلـــى عشـــرات الســـنوات.

بقلم وليد فارس أعلام وعظماء

الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن حســـن الخوجـــة 
الحنفـــي رحمـــه اللـــه

ـــيخ الزاهـــد الـــورع العلامـــة عبـــد القـــادر بن حســـن الخوجة  الشَّ
الحنفي شـــيخ علماء حمـــص وأحد كبار علمـــاء الديار الشـــامية. رحمه 
الله. ]مـــن إفادات الســـيد باســـل الأتاســـي[ العلامـــة عبد القـــادر بن 
حســـن الخوجـــة )1305ه -1372 /1889م1953م( الفقيـــه الحنفـــي 
البـــارع، إمام حمص الكبير وعالمها الشـــهير. ولـــد بحمص، ودرس على 
علمائها كوالـــده، والعلامة الســـيد أحمد صافي، والعلامة المفســـر عبد 
الغفـــار عيون الســـود، والشـــيخ محمد المبـــارك البنـــي وغيرهم، حتى 
بـــان نبوغه وأجازه مشـــايخه بالتدريـــس، فعقد حلقات العلم واســـتفاد 
على يديـــه أكابر علمـــاء حمص، فكان لـــه درس في المســـجد النوري 
الكبيـــر حيـــث تلقى طلبـــة العلم عليه الفقـــه الحنفي، ورســـم له أيضا 
بإمامـــة المســـجد النوري وجامـــع بـــازر باشـــي دون أن يتقاضى على 
إمامتهما أجـــرا، كما أنه قُـلّــــد إدارة الثانوية الشـــرعية، وكان إلى ذلك 

يمتهن العطـــارة ويُقصد لحل المشـــكلات بيـــن الناس.
مـــن تلامذته الشـــيخ الفقيـــه الأديب مؤيد شمســـي باشـــا مفتي 
الحنابلـــة بحمص الـــذي أخذ عنه علـــم البديع والبيان، والشـــيخ الفقيه 
الســـيد بدر الدين الأتاســـي مفتي حمـــص الذي تلقى عنه حاشـــية ابن 
عابديـــن وشـــرح القســـطلاني، والعلامة الســـيد محمد طيب الأتاســـي 
مفتي حمص، والســـيد ســـعد الدين الجباوي شـــيخ الطريقة الســـعدية 
بحمـــص، والعلامة المقـــرئ عبدالعزيز عيون الســـود، والشـــيخ المقرئ 
عبدالغفـــار الدروبي الذي أخذ عنـــه الفقه والتفســـير والحديث، والعالم 
الفقيه عبدالفتاح المســـدي الذي قرأ عليه حاشـــية ابن عابدين، وشـــرح 
الفقه الأكبر لملا علي القاري وإرشـــاد الســـاري شـــرح صحيـــح البخاري 
للعلامة القســـطلاني وتفســـير ابن كثيـــر والإظهار في النحـــو، والإمام 
الشـــيخ وصفي المســـدي الذي درس عليه حاشـــية ابن عابدين وشرح 
القســـطلاني علـــى البخـــاري ومتن الســـراجية في الفرائـــض، والدرس 
الأخيـــر خصه بـــه مع صاحبـــه العلامـــة عبدالعزيـــز عيون الســـود في 
مســـجد القاســـمي، ودرس علـــى الخوجة أيضا الشـــيخ محمـــود جنيد، 
والعلامة محمد الحامد، والشـــيخ أحمـــد الكعكي مدير المعهد الشـــرعي 
بحمـــص، والشـــيخ عبدالجليـــل مـــراد إمام جامـــع التوفيـــق وخطيبه، 
والإمـــام محمـــود بن كمـــال مندو مـــن أئمة المســـجد النـــوري الكبير 

وأحـــد خطباء حمص الـــذي أخذ عنـــه الفقه الحنفـــي، وغيرهم.
كان أحـــد أعضـــاء وفد علمـــاء حمص الذين شـــاركوا فـــي مؤتمر 
العلماء الأول لبلاد الشـــام بدمشـــق عام 1357 هــــ )1938م(، كما أنه 
ســـاهم في تأســـيس جمعيـــة العلماء بحمـــص وانتخب نائبا لرئيســـها 
عـــام 1365 )1946م(، وانتخب أيضا عضوا فـــي مجلس إدارة الجمعية 
الخيريـــة الإســـامية بحمص. مـــن مؤلفاته رســـالة في أحـــكام بعض 
البيـــوع، طبعتها جمعية العلماء، قدم لها الشـــيخ محمـــد الحامد، وذيلها 
العلامة عبد العزيز عيون الســـود برســـالة في تحرير المقادير الشـــرعية 

على المذاهـــب الأربعة.
ـــخ  ـــات التواري ـــي فـــي منتخب ـــب أشـــراف دمشـــق الحصن ـــه نقي ـــال في ق
ـــه  ـــم والتحقيـــق ل ـــال العل ـــن فطاحـــل رج ـــي، ص 926(: “م )الجـــزء الثان
ـــال  ـــون”. وق ـــوم والفن ـــر العل ـــل وأكث ـــي الجـــرح والتعدي ـــام ف اختصـــاص ت

ــه  ــم، وفقيـ ــل كريـ ــل فاضـ ــد: “رجـ ــد الحامـ ــيخ محمـ ــذه الشـ ــه تلميـ فيـ
ـــه الله علمـــا وعمـــا وخلقـــا حســـنا، فـــي تواضـــع  ـــم، وقـــد كمل ـــم عظي عال
شـــريف والتفـــات منيـــف، ذلـــك هـــو الأســـتاذ العظيـــم الحجـــة، الشـــيخ 
عبـــد القـــادر الخوجة…لقـــد كان شـــمس العلمـــاء، وفقيـــه الفقهـــاء، 
ــده،  ــوا لفقـ ــلمون وحزنـ ــه المسـ ــع بـ ــن، وقد-والله-فجـ ــل الطالبيـ وموئـ
ووجـــدوا مـــن ورائـــه فراغـــا، ولعـــل الله أن يجعـــل مـــن تلامذتـــه خلفـــا 
ـــؤه. كنـــت أســـأله عـــن بعـــض مـــا يعـــرض لـــي مـــن إشـــكالات علميـــة  يمل
ـــه  ـــائل موضع ـــن المس ـــذ كل م ـــا ليأخ ـــواب عنه ـــى الج ـــب إل ـــاج الطال يحت
مـــن ذهنـــه، فـــا تنتشـــر عليـــه، ولا يقـــع فـــي الفوضـــى العلميـــة التـــي 
ـــت إذا ســـألته  ـــر. كن ـــن أي شـــيء آخ ـــى المحصـــل م هـــي أشـــد خطـــرا عل
أجدنـــي بيـــن يـــدي حبـــر جليـــل محقـــق، وفقيـــه عميـــق مدقـــق، ينـــزل 
ـــي  ـــه ف ـــديد بذل ـــد ش ـــر جه ـــه ثم ـــن، لأن ـــزل اليقي ـــي من ـــن نفس ـــه م كلام
ـــع، وورع  ـــق واس ـــر، وأف ـــده ذكاء واف ـــة، يم ـــل المعرف ـــد لتحصي ـــر مدي عم

ـــده”.  ـــى ج ـــأنه وتعال ـــز ش ـــم ع ـــه الكري ـــا لرب ـــى وإخبات ـــأه تق م
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ترتكـــــز الثـــــورات حـــــال قيامهـــــا علـــــى إرث مـــــن الرمـــــوز 
ـــا،  ـــا ومبادئهــ ـــر عـــــن أهدافهــ ــ ـــة التعبي ــ ـــعارات بغي والشــ
وتعمـــــل هـــــذه الرمـــــوز والشـــــعارات كبدائـــــل للتعبيـــــر 

ـــــا  عنهـــــا وتمثيلهـــــا إعلامي
بالـــــرد علـــــى العلمانييـــــن والذيـــــن يريـــــدون أن 
يســـــتأثروا بالثـــــورة الســـــورية  وإضفـــــاء صفـــــة 
المدنيـــــة عليهـــــا وتجريدهـــــا مـــــن أي صفـــــة دينيـــــة،  
وبالعـــــودة الـــــى ذاكـــــرة الثـــــورة الســـــورية نجـــــد أن 
ــاق  ــ ــة لانطـ ــ ــاجد أمكنـ ــ ــن المسـ ــ ــذت مـ ــ ــورة اتخـ ــ الثـ
ــعار الله  ــ ــى شـ ــ ــدت علـ ــ ــلمية وتوحـ ــ ــا السـ ــ مظاهراتهـ
أكبـــــر وأطلقـــــت الكثيـــــر مـــــن الهتافـــــات التـــــي تؤكـــــد أن 

ــد ــ ــيدنا محمـ ــ ــد سـ ــ ــا للأبـ ــ قائدنـ
ـــوز  ـــن الرمــ ـــر مــ ــ ـــورية بالكثي ـــورة الســ ــ ـــرت الث ـــا زخــ كمــ
و الأيقونـــــات والشـــــهداء الأحيـــــاء، حتـــــى بـــــات اســـــم 
ــت  ــ ــهد تحـ ــ ــذي استشـ ــ ــل الـ ــ ــب الطفـ ــ ــزة الخطيـ ــ حمـ
ــا مثـــــل  ــ ــزا، كمـ ــ ــد رمـ التعذيـــــب فـــــي ســـــجون الأســـ
ـــــاس  ـــــف الن ـــــد الباســـــط ســـــاروت بطـــــا شـــــعبيا يلت عب
مـــــن حولـــــه و هتافـــــات القاشـــــوش الـــــذي اقتلعـــــت 
ــق  ــ ــوت الحـ ــ ــكات صـ ــ ــة لإسـ ــ ــي محاولـ ــ ــه  فـ ــ حنجرتـ
ـــــرا، وســـــلمية غيـــــاث  ـــــر تأثي ـــــى وأكث فبـــــات صوتـــــه أعل
ـــــذي أمعـــــن النظـــــام فـــــي التنكيـــــل بـــــه حتـــــى  مطـــــر ال

باتـــــت ســـــلميته أمضـــــى مـــــن أســـــلحتهم.
وفـــــي حيـــــن تتخـــــذ الثـــــورة الســـــورية رمـــــوزا وشـــــعارات 
ــة أو  ــ ــي دينيـ ــ ــا فهـ ــ ــــاف توجهاتهـ ــى اختـ ــ ــة علـ ــ راقيـ
ـــــى  ـــــة او إنســـــانية، يقـــــوم مؤيـــــدو النظـــــام عل اجتماعي
النقيـــــض ويتخـــــذون رمـــــزا  لهـــــم البـــــوط العســـــكري 
ــار،   ــ ــة أو الانتصـ ــ ــدة الوطنيـ ــ ــزا للوحـ ــ ــه رمـ ــ ويجعلونـ
ـــــل  ـــار مث ـــراب والدمــ ـــعارات توحـــــي بالخــ ـــرددون شــ ــ وي
ــرة  ــ ــرز ظاهـ ــ ــا تبـ ــ ــد" ..وهنـ ــ ــرق البلـ ــ ــد أو نحـ ــ "الأسـ
ـــــدو النظـــــم  ـــــه مؤي ـــــذي وصـــــل ل الإســـــفاف الفكـــــري ال
ــل  ــ ــتبدون بتأصيـ ــ ــح المسـ ــ ــث نجـ ــ ــة حيـ ــ الديكتاتوريـ
فكـــــر ابتـــــذال معانـــــي القـــــوة والكرامـــــة والعمـــــل علـــــى 
ــاعر  ــ ــول ومشـ ــ ــوي بعقـ ــ ــادي والمعنـ ــ ــاط المـ ــ الانحطـ
المواطنيـــــن وبـــــث العدائيـــــة فـــــي اللاوعـــــي لديهـــــم،  
ــوم علـــــى أســـــس،  ــم بروابـــــط لا تقـــ وربـــــط بقائهـــ
ــة  ــ ــاب والغوغائيـ ــ ــون الغـ ــ ــى قانـ ــ ــد علـ ــ ــا تعتمـ ــ وإنمـ
ـــز  ـــر الرمــ ــ ـــتحيل تقدي ـــر، ويســ ـــع الآخــ فـــــي التعاطـــــي مــ
الـــــى تقديســـــه ممـــــا يفقـــــد الرمـــــز معنـــــاه ويحولـــــه 
إلـــــى محـــــور للتعاطـــــي فـــــي حيـــــن هـــــو رمـــــز لهـــــذا 

التعاطـــــي وليـــــس محـــــورا لـــــه.
وذلـــــك أن الصـــــراع الفكـــــري بهـــــذه الطريقـــــة  غيـــــر 
متكافـــــئ وغيـــــر مجـــــدٍ.. ففـــــي حيـــــن يطالـــــب الثـــــوار 
ــة  ــ ــادئ الحريـ ــ ــل مبـ ــ ــن أجـ ــ ــون مـ ــ ــة ويحاربـ ــ بالحريـ
والعدالـــــة والكرامـــــة يضـــــع المؤيـــــدون فـــــي الكفـــــة 
ــذا  ــ ــد، وهـ ــ ــار الأسـ ــ ــادئ بشـ ــ ــذه المبـ ــ ــة لهـ ــ المقابلـ
صـــــراع مبنـــــي علـــــى بنيـــــة خاطئـــــة إذ إنهـــــم بذلـــــك 
ــن  ــ ــاع عـ ــ ــدأ ..والدفـ ــ ــل مبـ ــ ــخصا مقابـ ــ ــون شـ ــ يضعـ
مبـــــدا يختلـــــف اختلافـــــا جوهريـــــا عـــــن الدفـــــاع عـــــن 

ــخاص.  ــ أشـ
وشـــــتان بيـــــن مـــــن يبـــــذل حياتـــــه فـــــي ســـــبيل عقيـــــدة 

أو مبـــــدأ ومـــــن يدفعهـــــا ليدافـــــع عـــــن شـــــخص.. 
فليـــــس الحـــــق يعـــــرف بالرجـــــال ولكـــــن الرجـــــال 

يعرفـــــون بالحـــــق..

أيقونات ورموز
بقلم بتول الحكيم
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بلال يوســـفكاريكـــاتير رسم

هـــذا عليهـــا وهـــذا تحتهـــا بـــالحسب الأحبة  نأي الأرض بينهما    ***

منـــذ بدايـــات الثـــورة المباركـــة 
كانت هنـــاك بعض الأطـــراف الغربية 
وباحثيـــن  دراســـات  مراكـــز  مـــن 
وسياســـيين،  تطـــرح بشـــكل خفـــي 
الحلـــول  كأحـــد  التقســـيم  مشـــروع 
للثـــورة الســـورية، وكان هـــذا الحـــل 
لا يأخـــذ اهتمامـــا مـــن قـــوى الثورة 
الســـورية بجميع أطيافهـــا لكونه حلا 
لا يخطـــر علـــى بـــال أحد ولـــم تكن 
والميدانيـــة  السياســـية  المعطيـــات 

تدعمـــه أو تدعـــم التفكيـــر بـــه.
أنـــه كان ســـيناريو  ولكـــن يبدو 
واردا كحـــل أخيـــر لإنقـــاذ النظام في 
حال فشـــلت كل محـــاولات وأد الثورة 
وإســـكاتها. وهـــذا مـــا بـــدأت معالمه 

الأخيرة. الآونـــة  فـــي  تظهر 
والميدانية  السياســـية  فالمعطيات 
تقـــول: إن النظـــام فعليـــا انتهى ولم 

تعـــد لديـــه أيـــة إمكانية للعـــودة أو 
حتـــى البقـــاء على قيـــد الحيـــاة في 
كثير مـــن المحافظات، فبـــدأت أطراف 
إقليميـــة ودوليـــة لتنفيـــذ ســـيناريو 
إنقـــاذ النظـــام مـــن خـــال تحريـــك 
الأكـــراد وتوســـيع رقعتهـــم  ودعـــم 
الجغرافية وســـيطرتهم علـــى مناطق 
عربيـــة و تركمانيـــة وتهجيـــر أهلهـــا 

وارتـــكاب جرائـــم حـــرب فيها.
كمـــا كان يســـير فـــي خـــط مواز 
لـــه عمـــل النظام علـــى نقـــل البنية 
التحتيـــة لـــه إلـــى الســـاحل وإعداده 
وحمياتـــه  الأركان  متكاملـــة  كدولـــة 
بدعم روســـي إيرانـــي. وبالتالي يلجأ 
النظام إليه في حال خســـر كل شـــيء 

فـــي بقيـــة المناطق.
والخـــط الموازي الثالث لما ســـبق 
هو تحـــرك  تنظيم الدولة الإســـامية  

النظـــام  أهـــداف  تخـــدم  بطريقـــة 
والأكـــراد وتبـــادل الأدوار معهم لربما 
ينالـــون قطعـــة مـــن كعكة ســـورية 

. لمقسمة ا
الســـؤال هنا.. هل ينجح مشـــروع 
التقســـيم مع كل هذا الدعم الإقليمي 

؟ والدولي 
الإجابـــة  ببســـاطة: إن مشـــروع 
التقســـيم سوف يوحد الســـوريين في 
ثـــورة ثانية جديدة من أجل إفشـــاله، 
ولن يقبل ســـوري وطني أن تقســـم 
ســـورية إلـــى كانتونـــات متصارعـــة 
متناحـــرة تدفع نحو فوضى مســـتمرة 
المســـتفيد الوحيـــد منها هـــو النظام 
وإســـرائيل. لأن هـــذا التقســـيم وهذا 
الإضعاف لســـوريا  يعني أن يبقى في 
الســـاحة لاعب واحد قوي ومتماســـك 

هو إســـرائيل.

مشـــروع التقســـيم يفتح الأبـــواب لثـــورة ثانية
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